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مقلللمه 


بسم الله الرحمن الرحيم 


إن الحمد لله لحمذه وستعينه ونستغفره , ونعود بالله من 
ترون أنفسنا ومة سيقات أعنالناء من مهده الله فلا مضل له. ومن 
يضلل فلا هادى له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 


أما بعد : فإن أمتنا الإسلامية تعيش اليوم وضعاً لم يسبق له 
مثيل في تاريحنا الطويل, فالضعف قد دب في - جميع النواحي. 
وتداعت علينا الأمم. او 0 
في مدارك الضلال» وبعد عن منهج الله عز وجل . ولو رام امرؤ يعد 
مظاهر الجاهلية لعجز عن ذلك. وغدا الجهل بالعقيدة من أهم 
الجوانب» نما حفز الدعاة المخلصين لتصحيح هذا الجانب» لكونه 
الركيزة الأساسية لباقي الجوانب. فلا رفعة للأمة إلا بتحقيق معنى 
الولاء والبراء. ولا معية من الله عز وجل بالنصرة والمؤازة إلا 
من الناس من عكر الشرك وشوائبه . 


ا 


وكان من هؤلاء المصلحين علامة اليمن ودرته الإمام المجدد 
محمد بن على الشوكاني نور الله مرقده. وأنزل عليه البركات . فنادى 
بوجوب العودة إلى المصدرين العظيمين ‏ الكتاب والسنة ‏ وضرورة 
تقويم ما حصل من إعوجاج في حياة الناس. وعلى رأس ذلك 
العقيدة . 


هو 


. عزوت الآيات إلى أماكنها من القران الكريم‎ -١ 


#ح. عريفيتة: الأحنافية قرفا عضرا مع بيان درجة كل 
حديث؛, وكنت أتقصى أحوال العلاء قديها وحديثا كالنووي 
والمنذري وابن تيمية والذهبي وابن القيم والعراقي والطيثمي 
والعسقلاني وغيرهم» مع الرجوع إلى تصحيحات المتأخرين تمن 
عرفوا بتعمقهم في علم الحديث كالشيخ ناضر الدين. مع 
الترجيح بينبا إن كان هناك اختلاف في التصحيح » ورب! بنيت 
ذلك . 


*“ قمتث بوصع عناوين للكتاب. ووضعتها بين فوسين 
معكوفين. وذلك للتسهيل على القراء» وكذا كل زيادة أضفتها 


0 


التعريف بالامام الشوكاني 

أسمه ونسبه ومولده : 

هو الإمام العلامة الفقيه المجتهد المفسر المحدث الأصولي 
البارع محمد بن على بن محمد بن عبدالله الشوكاني» ثم الصنعاني. 
ونسبته إلى شوكان. وهي قرية من قرى السحامية إحدى قبائل 
خولان. 
مولده: ولد حسب] وجد بخطه في وسط نهار الاثنين الشامن 
والعشرين من شهر حمادي الآخرة سنة (0٠176١ه)‏ مهجرة شوكان . 
نشأته وطليه العلم : 

حفظ القران الكريم وجوده. ى) حفظ عددا كبيرا من المتون 
والمختصرات في فلون متعددة قبل أن يبدأ عهد الطلب وفي سن 
مبكرة كان كثير الاشتغال بمطالعة كتب التواريخ ومجامع الأدب . 

وقد كان من حرصه أنه ربا يقرأ الكتاب الواحد على 
الشيخين والثلاثة والأربعة . 
مكانته ونشاطه العلمى : 

مدر الإمام للإفتاء وله من العمر عشرين عاماً. وكان 
يدرس الطلبة في اليوم الواحد نحو ثلاثة عشر درسا دون كل أو 
ملل وتعد مدرسته إمتدادًا لمدرسة الإمام الصنعاني» ومن قبل 
مدرسة الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمها الله تعالى كان 
الإمام متفننا في جميع العلوم من تفسير وحديث وفقه وأصول ولغة 


© 


وبلاغة. حتى أصبح إمام عصره . ومن طالع كتبه علم مدى إتساع 
علمه وغوارة فهمه . 


دكر مؤلفاته: 
في التفسير : فتح القدير. 
في الحديث : نيل الأوطار. 
في الفقه : السيل الحرار ‏ الدرر البهية . 
في الأصول : إرشاد الفحول . 


وفاته: 

توفي رحمه الله ليلة الأربعاء السابع والعشرين من شهر حمادي 
الآخرة سنة (0٠ه٠؟7١اه).‏ 
رحم الله الإمام الشوكاني رحمة واسعة ورفع درجته في جنان 


ترجمة الإمام الشوكاني : 

مأخوذة من كتاب البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن 
السابع. ومن ترجمة تلميذه العلامة حسين بن محسن السبعي 
الأنصاري الياني . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وأصلٍ وأسلم على رسولك وال رسولك . 


وبعل: انه وضيبا. إلى الحقير الجان, محمد بن على 
الشوكاي غفر الله له ذنوبه» وستر عن عيون النامن غيوبه» سؤال 
عالى مفضالء. عارف با قد قيل وما يقال. في مدارك الحرام 
والجلال. » عند اختلاف الأقوال. وتباين اراء الرجال» وهو: 
العلامة الفهامة لفحم محمد بن أحمل بن محمد مشحو(), أكثر 
الله فوائده, ومدّ على أهل العلم موائده . 


)١(‏ هو محمد بن أحمد بن جار الله» الصعدي, ثم الصنعاني المعروف بمشحم 
الكبير. فقيه ياني» له نظم جيد. من أهل صعدة. اشتهر في صنعاء. وولي 
الخطابة والقضاء في بعض المدن أيام المنصور الحسين ابن المتوكل. وابنه المهدي 
العباس . صنف رسائل حمعت في مجلد. فيها «منتهى التهانيٍ في إسناد كتب من 
أنزلت عليه المثاني» قال الشوكاني : ولعل مجموعة أشعاره موجودة عند ولده. توفي 
بصنعاء عام ١405١١ه.‏ [انظر: الأعلام 15/5 البدر الطالع 5» معجم 
المؤلفين 56/7 ؟ ]. 


وحاصل السؤال هو: عن التوسّل بالأموات المشهورين 
بالفضل. وكذلك الأحياء. والاستعانة بهم ومناجاتهم عند 
الحاجة. من نحو: على الله وعليك يافلان» وأنا بالله وبك. وما 
يشابه ذلك, وتعظيم قبورهم, واعتقاد أن لهم قدرة على قضاء 
حوائج المحتاجين. وإنجاح طلبات السائلين». وما حكم من فعل 
شيعا من ذلك ؟ وهل نوز قضق قور :الصائين لتادية الرّيازةووغاء 
الله عندها من غير استغاثة هم؟ بل بالتؤّسل بهم فقط؟ 


[بيان أحكام الاستعانة والاستغاثة ] 


إعلم أنَّ الكلام على هذه الأطراف يتوقف على إيضاح ألفاظٍ 
هي منشأ الاختلاف والالتباس . 

فمماة «الانيقفانة»العين العيحمة والكاقة: 

ومنها : ل بالعين المهملة والنون . 

ومنها: (التة 

ومنها : 0 


فأمًا الاستغاثة ‏ بالمعجمة والمثلثة : فهي طلب الغوث ؛ وهو 
إزالة الشدّة كالاستنصار؛ وهو طلب النصر ولا تكااتك انه بجوز 
أن تنتفاك بالميخلوق: فنا تددو غل: الغوك فيه من الأمورء ولا 
يحتاج مثل ذلك إلى استدلال» فهو [في] غاية الوضوح . 020005 
يوجد فيه خلاف. ومنه: (فاستغائه لني من شيعت على الذي فين 
عَدُوُه)20 وكما قال: (وَإِن اسْتَنصرُوكم قٍ الدّين عَليكم النصر) 0 
وكا قال تعالى: وَتعَاوَنوا عَلى البو والتقَوَّى 74 وأمّاما لا يقدر 


. ١١ سورة القصص الآية‎ )١١ 
./7 سورة الأنفال‎ )99 
. ”> سورة المائدة الآية‎ )9( 


عليه إلا الله فلا يستغاث فيه إلا به؛ كغفران الدَّنُوبء والحداية: 
وإنزال المطرء والرزق» اعرد ا #وَمَنْ يَعْفرٌ 
لدو إلا الله ه40 وقال : «إنك لا بدي من حت ولكن الله 
يدي مَنْ يَشَاء)0. وقال: يَاأَيُهَا النَّاسٌُ اذْكُرُوا نهمَة الله 
عَلَيكُمْ هَل خَالِقٍ خَيْ لله يَرْرفُكُمْ مِنَ السَّاء وَالأرْض 0#. 


وعلى هذا يحمل ما أخرجه الطبراني في معجمه الكبير, أنه 
كان في زمن النبي كَكدٍ منافق يؤذي المؤمنين». فقال أبو بكر رضى الله 
عنه : قوموا بنا نستغيث برسول الله يكل من هذا المنافق» فقال 6ل : 
وإذلآ سكين ون شتات :جانه 60 تمر اعد حل الث طايه وال 
زسلع أنه لا ابعدات بره فالا قد عليه ١‏ الله وأمًا ما يقدر عليه 
المخلوق فلا مانع من ذلك ؛ مثل أن تبعسية المخلوق بالمخلوق 
ليعينه على حمل حجرء أو يحول بينه وبين عدوه الكافر أو يدفع عنه 
سبعاً صائلا أو لصاً أو نحو ذلك. 





(4) سورة ال عمران الآية ه8١‏ . 

(©) سورة القصص الآية 5ه . 

(5) سورة فاطر الآية ". 

)١(‏ قال الهيئمي في مجمع الزوائد :)١54/٠١(‏ رواه الطبراني» ورجاله رجال 
الصحيحين غير ابن لهيعة وهو حسن الحديث. أ.ه. قلت: بل هو ضعيف 
فقد اختلط بعد احتراق مكتبته. وما ورد عنه قبل احتراقها فمقبول. ولم أره فيا 
طبع من المعجم الكبير» ولعله في الأجزاء المفقودة . وأخرجه أحمد )"١17/0(‏ وفيه 
راو بحم ولفظه «لا يقام لي إن يقام لله تبارك وتعالى) . 
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وقد ذكر أهل العلم أله يجب على كل مكلف أن يعلم أن لا 
غياث ولا مغيث على الإطلاف إلا الله سبحانه. وأن كل غوث من 
عنده. وإذا حصل شىء من ذلك على يد غيره فالحقيقة له سبحانه 
ولغيره مجاز. ومن 5 المغيث والغياث . 

قال أبو عبدالله الحليمي0©): الغياث هو المغيث. وأكثر ما 
يقال غياث المستغيثين ؛ ومعناه المدرك عباده في الشدائد إذا دعوه. 
ومجيبهم ومخلصهم” | ». وثي بر الاستسقاء في الصحيحين : «اللهم 
أغثنا)) . إغاثة وغياثه وغوثا. وهو في معنى المجيب والمستجيب قال 





)١9‏ أبو عبدالله يي هو اللديين : بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري. 
الشافعي. فقيه, متكلم أبس كان قاضياء رأس أهمل الحديث في ما وراء 
النبر. ولد بجرجان عام 8ه,. وتوثي ببخاري ٠5ه‏ له المنهاج في شعب 
الإيهان. ثلاثة أجزاء . 
[انظر: الأعلام /770. تذكرة الحفاظ .7١19/*”‏ شذرات الذهب 
*/87"! . طبقات السبكى 417/7 .]١67-١‏ 

(9) الغيث هو المطر. والغوث يقال في النصرة. واستغثته. طلبت منه الغوث أو 
الغيث. وقد وردت مادة «الغيث» في سورة لقان #إن الله عنده علم الساعة 
وينزل الغيث. وني الشورى «إوهو الذي ينزل الغيث4 . والصحيح أنه ليس 
من أسماء الله تعالى المغيث أو الغياث لأنه لم يرد هذا حديث صحيح. ولا ينبغي 
أن تلفق له سمدحانة أسياذا هق افعالفى اكامنا وه قعال أغادما قافا علد 
الآزلة 

(5) رواه البخاري »)١7/7(‏ كتاب الاستسقاء. باب الاستسقاء في خطبة ال جمعة 
غير مستقبل القبلة» ومسلم (47/5 4 بشرح النووي). كتاب الاستسقاء. باب بم 


ا 1 


9 0 ل ا 3227 
تعالى : اذ نستغيثون ربكم فاستجاب لكم © . 


إلا أن الاقاتة ادر «الاقعالج والاتفيحانة بالأقوال». .وقد 


قال شبك الاملام أنه نم3 ف .مقي فتاواه ما لنظل: 
شيخ الإسلام ابن تيمية(» في بعض فتاو 


والاستغاثة بمعنى أن يطلب من الرسول صل الله عليه واله وسلم 
ما هو اللائق بمنصبه لا ينازع فيه مسلم. ومن نازع في هذا المعنق 
فهو إِمًا كافر وإِمًا محطىء ضال . 
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الدعاك فق الاسستتاء من حديف الى نري القدظنة أنترجلة مكل المسحد 


ثم قال: يا رسول الله هلكت الأموال. وانقطعت السبلء فادع الله يغيثناء قال: 
فرفع رسول الله يَلةٍ يديه ثم قال: «اللهم اعقنا: اللهم أغثناء اللهم أغثنا) . 
سورة الأنفال. اية رقم 4. 

هو الإمام. العلامة, الفقيه. بل المجتهد المطلق. العالم بالتفسير ودقائقه 
صاحب اليد الطولى في العربية» الأصولي البارع . العالم بالحديث وعلله. كان 
إذا تكلم في العقيدة خرست ألسنة المبتدعة باختلاف طوائفهم . وهوتقي الدين. 
شيخ الإسلام, ل د بن تيمية 3 الحراني. ولد بحران عام 
١0ه.‏ وتوف في قلعة دمشق ق اغيوبا فلل وعذوانا عام "ا لاه. 

قرّظ ال حبر العلامة أمير المؤمنين في الحديث الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعى 
على كتاب «الرد الوافر» للعلامة الحافظ ابن ناصر الدين الشافعي (ط. المكتت 
الإسلامي) فقال: «وشهرة إمامه الشيخ تفي النين شور من الشمس » وتلقيبه 
بشيخ الإسلام في عصره باق إلى الآن على الألسنة الزكية. وكمر عدا كا كان 


11ت 


وأمًا بالمعنى الذي نفاه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
ري لا: ود اتيت الكى اللدتغالا كرون لذ لاقيو 


بالأمس. ولا ينكر ذلك إلا من جهل مقداره» أو تى: تجنب الإنصاف. ف! أغلط من 
تعاطى ذلك وأكثر غثاره . . . . فكيف لا ينكر على من أطلق أنه كافر! ! بل من 
أطلق على من سماه شيخ الإسلام: الكفر. وليس في تسميته بذلك ما يقتضي 
ذلك فإنه شيخ في الإسلام بلا ريب, والمسائل التي أنكرت عليةاما كاد يقوها 
بالتشهي, ولا يصر على القول بها بعد قيام الدليل عليه عناداء وهذه تصانيفه 
طافحة بالرد على من يقول بالتجسيم والتبري منه. ومع ذلك فهو بشر يخطىء 
ويصيب. فالذي أصاب فيه هو الأكثر يستفاد منه ويترحم عليه بسببه. والذي 
أخطأ فيه لا يقلد فيه.» بل هو معذور, لأن أئمة عصره شهدوا له بأن أدوات 
الاجتهاد اجتمعت فيه. .)أ. ه. 

كا قال العلامة الحافظ بدر الدين العيني الحنفي في تقريظ له على نفس الكتاب 
فقال: «... فمن قال هو كافر!! فهو كافر. ومن نسبه إلى الزندقة! ! فهو 
زنديق . وكيف ذاك وقد سارت تصانيفه في الآفاق» وليس فيها شىء ثما يدل على 
الزيغ والشقاق ول يكن بحثه فيا صدر عنه في مسألة الزيادة والطلاة: إلا عن 
اجتهاد سائغ بالاتفاق. والمجتهد في ا حالتين مأجور مثاب, وليس فيه شيء مما 
يدل على الزيغ والشقاق ول يكن بحثه فيها صدر عنه في مسألة الزيارة والطلاق : 
إلا عن اجتهاد سائغ بالاتفاق. والمجتهد في الحالتين مأجور مثاب, وليس فيه 
شىء مما يلام أو يعاب. ولكن حملهم على ذلك حسدهم الظاهرء وكيدهم 
الباهر» وكفى للحاسيد ذما الخرسورة الغلق ف الحترافاتة بالقلق, ,انف 
[انظر: الرد الوافر وتقاريظه, البداية والنباية ,.554١/1١‏ تذكرة الحفاظ 
64 هه الذيل على طبقات الحنابلة ؟ //81"] . 

ول أطل في ترجمته رحمه الله إلا لأنه رمز من رموز المعتقد الصحيح » وشينه شين 
لمعتقده. رحمه الله تعالى ورفع درجته في جنات النعيم , أمين . 


ا 


أيضاً كافر» إذا قامت عليه الحجة التى يكفر تاركها . 

ومن هذا الباب قول أبي يزيد البسطامى2»): استغاثة 
المخلرق, المخلوق: كاسعفانة لقوق «التريق.. 

وقول الشيخ أبي عبدالله القرشى©: استغاثة المخلوق 

وأما الاستعانة ‏ بالنون: فهى طلب العونء ولا حلاف أنه 
قور آذ يسنان الحلوق ف يسدر ها من افور الا كان 


(0) أبو يزيد البسطامي : هو طيفور بن عيسى بن سروشان. كان جده مجوسياء 
فأسلم» كان زاهدا عباداء من أهل بسطام » مات سنة ١171ه‏ وقال بعضهم سنة 
ه. 
قال ابن كثير في البداية والنباية :)7”8/١1١(‏ وقد حكي عنه شطحات ناقصات». 
وقد تأومها كثير من الفقهاء والصوفية. وحملوها على محامل بعيدة. وقد قال 
بعضهم : إنه قال ذلك في حال الاصطلام والغيبة» ومن العلماء من بدعه وخطأه 
وجعل ذلك من أكبر البدع . وأنها تدل على اعتقاد فاسد كامن في القلب ظهر في 
أوقاته والله أعلم . أ.ه. 
وقال ابن العاد في الشذرات :)١575/5(‏ ويحكى عنه في الشطح اشباء امال" 
يصح ويكون تقول" شلنة أ هك 
[انظر: طبقات الصوفية ص7". طبقات الأولياء ص98”. ميزان الاعتدال 
5/1" ]. 

(9) أبو عبدالله القرشيى: [انظر: الحلية ١٠//ا8”].‏ 


د ات 


يستعين به على أن يحمل معه متاعه. الف ذاه د 
رسالته. ما مالا يقدر عليه إل لله جل جلاله فلا يستعان فيه إلا 


ربو 


به) ومية . يَاكَ نعمَدٌ وإياك نَسْتَعِين 0404 . 





(8) سورة الفاتحة الآية ؛ . 


[ حكم التشفع بالمخلوق ] 


وأما لتشم بالشارق: ذل نضيلؤنت بين السلميت أنه 0 
طلب النفاعة من المخلوقين في| يعدرود سن أمور الدناء 
وف نال المتواترة , واتفاق جميع الأمة أن نبينا صلى الله عليه وآله 


صلم هو الشافع المشفع. وَأ م للخلائق و القيامة. أن 
الناس يستشفعون به ويطلبون منه أن يشفع لهم إلى ربّه. ولم يقع 


الخلاف إلا ف كونها لحوذنوب المذنبين. أو لزيادة ثواب المطيعين. 
و يقل أحدٌ من المسلمين بنفيها قط(١)‏ 


)١١‏ قال الإمام الطحاوي في عقيدته الي هي عقيدة أهل السنة والحاعة : «والشفاعة 
الني ادخرها لهم حق. كا روي في الأخبار» ثم بين الإمام ابن أبي العز الحنفي 
أنواع الشفاعة وملخصها:- 

. شفاعته كَل الكبرى في فصل الرب جل وعلا في القضاء‎ - ١ 

؟ - شفاعته يَلْهٌ في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم ليدخلوا |الحنة . 

“ - شفاعته يَلْْدٍ في أقوام قد أمر بهم إلى النارء ألا يدخلوها. 

؛ - شفاعته وَكْةْ في رفع درجات من يدخل الجنة فوق ما يقتضيه ثواب عملهم . 
ه - شفاعته كَكْةِ في أقوام أن يدخلوا الحنة بغير حساب . 

5 - شفاعته يِه في تخفيف العذاب عمن يستحقه. 0 

/' - شفاعته وَل أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الحنة . 

6 - شفاعته كن في أهل الكبائر من أمته. ممن دخلوا النار فيخرجون منها.ء وهي 
متواترة . 

(شرح الطحاوية ص 75-7754 . ط. المكتب الإسلامي). 


1ت 


وفي سنن أبي داود أن رجلا قال للنبي صل الله عليه واله 
وسلم : إنا نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله : فقال: «شأن 
الله أعظم من ذلك. إنه لا يستشفع به على أحدٍ من خلقه)7) فأقره 
يي ل 0 وأنكر عليه قوله : ا 
عليك «:وسياق تمام الكلام ف الشفاعة . 


(؟) ضعيف: رواه أبو داود (87/75)» وابن خزيمة في التوحيد (ص”١١-4 2)٠١‏ 
والطبراني ».)١58/5(‏ وابن أبي عاصم في السنة رقم (هلاه). (5لاه), 
واللالكائي (946/7"-0597)., والديلمي في مسند الفردوس رقم (6809), 
والبيهقي في الأسماء والصفات .)5١8-41١1(‏ 
قال المنذري : قال أبو بكر البزار. وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي وله 
من وجه من الوجوه. إلا من هذا الوجه, ولم يقل فيه محمد بن إسحاق حدثني 
يعدوت تر نيه بعد 
قلت: يشير إلى أنه مدلس وحديثه لا يقبل إلا إذا صرح بالساع ولم يصرح . وقال 
في عون المعبود (1//17): وضعفه المنذري والحافظ أبو القاسم الدمشقي وأشار 
البيهقي إلى تضعيفه) أ. ه. 
قلت: ويمن استغربه ابن كثير رحمه الله تعالى عند اية الكرسي 


- ١ا1/-‎ 


[ التوشل وأحكامه ] 
واما اموسر إلى الله سبحانه بأحدٍ من خلقه في مطلب يطلبه 
العبذٌ من ربه. فقاد قال الشيخ عر الدّين بن السّلام:©: نه لا يجوز 


التوسّل إلى الله تعالى إلا 9 صل الله عليه واله 5 إن صحّ 
الحديث فيه . 


والترمذي ا 00 اوايد ٠‏ ماجهء ؛ وشيهم | أن أ أعمى أي إل النبي 


53 الله - فقال له 1 صل ال علب وآ 0 : اتوضأ وصلٌ 


(*) هو سلطان العلماء عبدالعزيز بن عبدالسلام بن أبي القاسم السلمي الدمشقي 
الشافعي . ولد سنة 8لاهه»ء لقبه ابن دقيق العيد بسلطان العلماء. وعرف به. 
وهو شيخ المذهب ومفيد أهله. برع في الفقه والأصول والعربية وبلغ رتبة 
الاجتهاد. كان زاهداً ورعاً. آمرأ بالمعروف ناهياً عن المنكر صلباً في دينه لا يميز 
بين صغير أو كبير. من مصنفاته : قواعد الأحكام في مصالح الأنام. والفتاوي. 
والتفسير الكبير. توفي سنة ٠ه‏ بمصرء وكانت له جنازة كبيرة» رحمه الله رحمة 
واسعة ورفع درجته في جنات النعيم امين . 
[البداية والنباية 5/8/1١57‏ "., العير 749/7. شذرات الذهب ه/١1٠«#-7١٠"].‏ 


ات 


ا ا . اماه 

إن استشفع بك في رد بصري اللهم شفع النبي في» وقال: «فإن كان 

لك حاجة فمثل ذلك) فردٌ الله بصره() . 

أحدهما: أن التوسل, هو الذي ار عمر بن المخطاب [رضي 

الله عنه] لا قال: كنا إذا أجدبنا نتوسّلٌ إليك بنبيّك فتُسقينا وإِنَّ 

نتوسّل إليك ك بعلم نبينا لحر شح ل سر م 

عمر [رضي الله عنه] أنهم م كانوا يتوسلون بالنبئّ يَلِ في حياته في 

الااستسقاء. لرايدن بواجي مدعو وتوسلهم هو 

تعالى . الي صل الله عليه وآله وسلم كان في مثل هذا شافعا داعي 
والقول الثاني : أن التوسّل به صلى الله عليه وآله وسلم يكون 


: والترمذي في الدعوات (1/8ه"7)» وقال‎ .)١188/5( صحيح :. أخرجه أحمد‎ )١( 
والحاكم (1/١؟). وقال: صبححيح.‎ ,2)١788( حسن صحيح . وابن ماجه‎ 
أخحرجوه من حديث عثمان بن حنيف رضى الله عنه . أما زيادة «فإن كان لك حاجة‎ 
فمثل ذلك» فهي شاذة رواها أبو بكر بن خيثمة في تاريخه [انظر: القاعدة الحلية‎ 
.] ٠١ للإمام ابن تيمية ص؟‎ 

(؟) البخاري رقم ».)٠١١١(‏ وفي كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
رقم .)770/1١(‏ 


ا 


في حياته . وبعد موته. وفي حضرته. ومغيبه, ولا يخفاك أنه قد ثبت 
التوسل ‏ به صل الله عليه وآله وسلم في حياته» وثبت التَوسّل بغيره بعد 
موته. بإجماع الصّحابة إجماعاً سكوتياً. لعدم إنكار أحدٍ منهم على 
عمرٌّ رضي الله عنه في التوسّل بالعبّاس رضي الله عنه . 

وعندي أنه لا وجه لتخصيص جوز التّوسّل بالنبي صل الله 
عليةوالهوسلوع كا زعمه الشيخ غز الذين, بن عبد السيلام لأمرين:: 


الأول: ما عرفناك به من إجماع الصحابة رضى الله عنهم . 


والثاني: أن التوسّل إلى الله بأهل الفضل والعلم. هو في 
الفاضل فاضلا إلا بأعماله . 

فإذا قال 00 اللّهم 5 ار إليك بالعلم الفلاني؛ فهو 

وقل حت ف الممعيى 1 وغيران أن 2 ع حكى عن 
الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة أن كل واحلٍ منهم توسل إلى 
الله بأعظم عمل عمله فارتفعت الصخرة ش 
)١(‏ البخاري )72١-54/7(‏ كتاب المزارعة والحرث, باب إذا زرع بال قوم بغير 

إذنهم . 20 وفي البيوع (5). 


ومسلم  50/١17(‏ بشرح النووي), كتاب الرقائق. باب قصة أصحاب الغار 
الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال. 


0 اك 


فلو كان التوسّل بالأعمال الفاضلة غير جائزء أوكان شركاً كا 
تغمه المتشدذون في هذا الباب كابن عبدالسلام» ومن قال بقوله من 
أتباعه, لم تحصل الإجابة من الله لهم , ولاسكت لنب صلى الله عليه 
والاروسلم عن !كاوها فعلره بعد تكايته عامم. وعبذا تعلم أن ما 
يورده المانعون من التوسل إلى الله بالأنبياء والعنايفاء ء من نحو قوله 
تعالى : #إما م إلا ليقربونا إلى الله رُلفىَ 274 ونحو قوله تعالى : 
#إفلا تذّعوا مع الله أحداً)4 25 عضو ره تعالى : 9 لَهُ دَعوَةٌ ا 
وَالَذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونه لآ يَستَجِيبون لهم بشيء94 , 4 لسن بوازد 
يل هو من الاستدلال على محل النزاع بم| هوأجنبي عنه . 

فإِن قوم : #ما نعبدهم إلا ليَقرَبونَا إلى الله رُلْفَى 2044, 
مصرح بأهم عبدوهم لذلك والمتوسّل بالعالم مثلا لم يعبده. بل علم 
أن له مَرْية عند الله بحمله العلم فتوسّل به لذلك . 

وكذلك قوله تعالى: فلا تَدْعُوا مَعَ الله أَحَدًَا4”) فإنْه نمى 
عن أن يدعى مع الله غيره» كأن يقول: يا الله» ويافلان. 

والمتوسّل بالعالم مثلا لم يدع ِل الله ونا وقع منه التوسّل إليه 
بعمل صالح عمله بعض عباده. كما تَوسَّل الثلاثة الذين انطبقت 


. سورة الزمر الآية‎ )١١ 
. ١8 ؟) سورة الحن الآية‎ 


11 


عليهم الصخرة بصالح أعم الهم . 

وكذلك قوله : إوالذين يَدُعون من دونه 74 الآأيةع فإِنَ 
اراس لصتيام باواعرا رمم الذي بسحجيب لي 
والمتوسل بالعالم مثلاً لم يدع إلا الله و يدع عيره دونه , ولا دعا غيره 


معك . 


ل ا ا المانعوة لتر 
من الأدلة ا عن محل لت خروجا - 0 مأ 1 
ايوم اين + مكلك لل نس غَبْتالأمر تومل 0044 . 
فإن هذه الآيات الشريفة ليس فيها إلا أنه تعالى المنفرد بالأمر في يوم 
لدي ا ليس لغئره من الأمر شيءٌ. روسن تسب هون الأنبياعع 
أوعالم :من العلماء, لا يعتقد أن لمن توسّل به مشاركة لله جل جلاله 
< في أمر يوم الذّينء اوسا بي كان نيا أو 


وهكذا الاستدلال على منع التوسّل بقوله تعالى : «إليسٌ لَكَ 


من الآمر شيءٌ 04 قل له أملك لنفبي فعا ولا ضرأ فإن 


(9) سورة الرعد الآية .١4‏ 

.١9-١ا/ سورة الانفطار الآيات‎ )١١ 
. ١78. (؟) سورة ال عمران الآية‎ 
. ١8 سورة الأعراف الآية‎ )9( 
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هاتين الآيتين مصرحتان ا ليس لرسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم من أمر الله شيءٌ» ونه لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرأًء فكيف 
يعللك الخيره 1 واس افيه مضع التوسل بيده أو بغيره من الأنبياء 
والأولياء» أو العلماء. وقد جعل الله لرسوله ف المقام المحمود مقام 
الشفاعة العطمى» واوفيك اد إلى أن يسألوه ذلك». ويطلبوه منه. 
وقال لَه سل نظ واشفع تشفع )290 وقيدٌ ذلك في كتابه العزيز 

أن الشفاعة لا تكون إلا بإذنه. ولا تكون اخطنوارقى: عفان 
تحقيق هذا المقام إن شاء الله تعالى . 


وهكذ|ا الاب عي 0 التوسل بقوله صلى الله عليه واله 
وسلم لا نزل قوله تعالى : «وَانذز عشير بك ألأثْرَبينَ204, ويا 
فلان بن فلان لا أملك لك من الله شيئاً. يافلانة بنت فلان لا أملك 
لك من الله شيثاً) 297 إن هذا ليس فيه إلا اتتصربح أنه صلى الله 


ميب وا اطي كر أراد الله تعالى ضر ؛ ولا من 
أراد الله نفعه, والهالآ يملك لأخد من قرابعه قاد عن غترهم هيا 


(4) من الأحاديث المشهورة في دواوين السنة. وقد أخرجه البخاري (” / 4 ”مام 
و /377-777)., ومسلم (5/اه - بشرح النووي) )١94(‏ من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً . 

١١)سورة‏ الشعراء الآية .7١85‏ 

(؟) رواه البخاري (/408)» ومسلم »)١77/١1(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه مرفوعا بنحو لفظه . 


7 ات 


من الله , وهذا معلوم لكل مسلم وليس فيه أن لا يتوسّل به إلى ال 
إن ذلك هو طلبُ الأمر ممن له الأمر والنبى . وان أراد أن الطالب 


يقدّم بين يدي طلبه ما يكون سبباً للاجابة ممن هو المنفرد بالعطاء 
والمنع وهو مالك يوم ادنر 09 


(9) بعد النظر في) ساقه المؤلف ‏ رحمه الله تعالى من أقوال أهل العلم في حكم 
العوسيا :+ اقول إن التوسل من الأمور التوقيفية التي لابد فيها للمسلم من 
برهان. والذي يترجح لي أن التوسل إلى الله تعالى لا يكون إلا بدعاء المتوسل به 
وفي حال حياته. وبيان ذلك على النحو التالي : 
لو رجعنا إلى حديث الضرير لوجدنا المصطفى كللِ قد علّمه أن يقول: «أتوجه 
إليك بنبيك محمد» يكيو والتوجه لابد وأن يكون بواحد من ثلاثة أمور:- 

. أتوجه إليك بجسد نبيك محمد صلى الله عليه وسلم‎ - ١ 
. ؟ - أتوجه إليك بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم‎ 
. أتوجه إليك بدعاء نبيك محمد صل الله عليه وسلم‎ - “ 


وما يبرم المعنى الثاليث, 


- م يأت دليل صحبيح مفصل أرشد فيه الحبيب صل الله عليه وسلم أو أحد 
من أصحابه الكرام ‏ رضي الله عنهم ‏ مرشدين إلى جواز التوسل بجاهه الرفيع - 
صل الله عليه وسلم - ومن باب أولى جاه من هو دونه . 

فمثلا حديث «اللهم ني أسألك بحق السائلين وبحق نمشاي هذا. ..» أخرجه 
أحمد ,.7١/7‏ وابن ماجه ١/757-7551ء‏ وا بن الى رق 189)» وقد عط 
العوفي وهو ضعيقف. قل ضعمه العللاء. ومعنأه : أنك يارينا وعدت السائلين 
بالإجابة وأنا من حملة السائلين فأجب دعائي , وهذا بمخللاف قوله بحق فلان ‏ 
فإن فلاناً وإن كان له حق عند الله بوعده الصادقء فلا مناسبة بين ذلك وبين 


ا 


«# ل # هو له 0 ل# ل# الس اله« هه لك #0 له له اه ال هله #0 هله هله له للع الس لله العم لع له لس #0 له اله الع لع ع مه همه 


إجابة دعاء هذا السائل. فكأنه يقول: لكون فلاناً من عبادك الصالحين أجب 
دعائى . وأي ملازمة بين هذا وهذا وهناك أحاديث أخرى ضعيفة لم أذكرها خشية 
الاطالة . 


وبيان ذلك: أن عمر رضي الله عنه قال: «كنا إذا أجد بنا نتوسل إليك بنبيك 

فتسقنا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا» ثم قدم العباس رضي الله عنه ليدعوء فكان 

فعله بيان لمجمل قوله . 

أن يقول: «اللهم شفعه في وشفعنى فيه) أي اللهم تقبل دعاءه بأن ترد إلى 

بصري . وتقبل دعائي بأن تتقبل دعاءه . 

د وأما استدلال من استدل بجواز التوسل بجاهه صلى الله عليه وسلم قياس على 

البرك بيجسده اا لاد ]) » فهذ| ا لأن 

القياس فيها. والتوسل لابد من الإذن فيه أصاكا. 

ه - وأما قول المؤلف رحمه الله تعالى : «إن التوسل إلى الله بأهل الفضل والعلم. 

هو في التحقيق توسل بأعالههم الصالحة) ثم استدل على ذلك بقصة أصحاب ( 

الغار. فهذا فيه بعد والله أعلم. لأن الناظر في القصة يرى أن أصحاب الغار قد 

توسلوا بأع الهم هم وليس بأعمال غيرهم . 

والصحج أن التوسل بأهل الفضل هو توسل بدعائهم لا بعملهم لأن الله عز 

وجل يقول ل و د اا 

و اي وساي ثم دعا رب قائل" الحم إني أسألك أن تفرج 
عننى الصخرة لأن العالم الفلاني قام الليل أعواما وأعواما. اللهم إن فلانا تصدق 
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بثلث ماله ففرج عني الصخرة» اللهم إن فلاناً جاهد في سبيلك. . . . أليس هذا عبثاً. 
- أن المتوسل بجاه أو بحق فلان» قد اعتقد أن لهذا الشخص حق عل الل 
وعدا لا ون شرع ٠‏ فإنه لاحق لأحد على الله إلا ما أحقه الله عز وجل على نفسه 
من نصر المؤمنين دوكان حقاً علينا نصر المؤمنين) وغير ذلك. و يرد أن اللدعر 
وجل قد أحق على نفسه أن من سأل الله بأحد من خلقه. سواء ء كان نبي أم صاحاً 
أن يستجيب دعاءه وسيأتي كلام الحصكفي . 
ز- بين العلامة ابن أبي العز الحنفي في شرحه للعقيدة الطحاوية. أن صيغة 
«أسألك بحق أو بجاه» هي صيغة قسم. أي اللهم إني أقسم عليك بحق فلان 
أو بجاه فلان» وسيأتي معنا أنه قد صح عن الرسول يَكةِ أن من حلف بغير الله 
فقد أشرك . وسيأتي كلام العلامة ابن عابدين الحنفي . 
ح ‏ وأما قولي: إنه لابد في التوسل أن يكون في حياة المتوسل بدعائه, لأنه لا 
دليل على جواز التوسل بدعاء المتوسل به بعد وفاته. ولأنه لم يصح عن سلفنا 
توسلهم بدعائه يد بعد وفاته. وما روي عن مالك إمام دار المجرة ‏ رضي 
الله عنه ورحمه ‏ من تجويزه للتوسل بجاه الرسول كَل عند ما سأله أبو جعفر 
المنصور العباس هل يستقبل قبره صلى الله عليه وسلم عند الدعاء؟ فقال له 
مالك: ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك ادم عليه السلام إلى الله 
عز وجل يوم القيامة» بل استقبله واستشفع به فيشفعه الله. رواها أبو الحسن 
على بن فهر في كتابه «فضائل مالك» وأخرجها القاضي عياض في الشفاء. فهي 
قصة إسنادها ضعيف لا يصح . 
ولو أرذت أن استقصي الموضوع لاحتاج إلى مؤلف بمفرده. ولكن يستقصى هذا 
الموضوع في مظانه من كتب العقيدة السليمة. مع العلم بأنه قد تواترت الأخبار 
بطلب الصحابة من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو لحم في حال حياته. 
وأن الناس يوم القيامة يطلبون منه أن يشفع لهم بعد القيام من القبور. 
وينظر إلى ما كتبه ابن تيمية ونسيب الرفاعي - والألباني -. 
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وقد جاء في التاترخانية معزياً للمنتقى : روى أبويوسف عن أبي حنيفة : لا ينبغي 
لأحد أن يدعو الله إلا به (أي بأسمائه وصفاته) والدعاء المأذون فيه المأمور به ما 
استفيد من قوله تعالى : #ولله الأسماء الحسنى فادعوه مها [الأعراف : ]١1‏ وفي 
الدر: والأحوط الامتناع . أما التوسل بمثل قول القائل: بحق رسلك وأنبيائلك 
وأوليائك. أو بحق البيت. فقد ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إلى كراهته . 
قال الحصكفي : إنه لاحق للخلق على الله تعالى وإنها بخص برحمته من يشاء من 
غير وجوب عليه . 

وقال ابن عابدين: «. . . أطلق أئمتنا المنع. على أن إرادة هذه المعاني مع هذا 
الإبهام فيهاء الإقسام بغير الله تعالى وهو مانع آخر». تأمل . 

رحم الله الإمام المبجل أبا حنيفة» فإن من يمعن النظر فيا نقل عنه. يتبين له أنه 
يملع التوسل بالحاه والحق لما بينه الحصكفي وابن عابدين رحمها الله تعالى 
والكراهة عند سلف الحنفية تعني كراهة تحريمية والله أعلم . 

وانظر: [ابن عابدين 1504/8, والفتاوي الهندية ,.555/١‏ وفتح القدير 
6م 48: وحاشية الطحطاوي على الدر المختار 5 / .١1949‏ الموسوعة الفقهية 
الكويتية 4 .]١51-1١٠/1١‏ ظ 

ويمكن إجمال التوسل المشروع والمتفق عليه على النحو التالي : 

١‏ -التوسل بأساء الله الحسنى والصفات الأسماء قال تعالى «ولله الأسماء الحسنى 
فادعوه مها) . 

؟ - التوسل بأعمال المتوسل ذاته. كما في قصة أصحاب الغار. 

” - التوسل بدعاء الصالحين. كا في حديث الضرير. وكذا حديث عمرء وذلك 
في حال حياتهم . 
ولا خلاف بين العلماء في التوسل بالنبي كله على الإيهان به ومحبته» وذلك كأن 
يقل انانف يناك ميري إن أساللك بإعان برضف لأن هذا عمل من 
أعمال القلوب [وينظر ص5 . 54. 40 من قاعدة جليلة . . ] 


07ت 


[فصل] 

دايعا فاعلم أن الرّزيّة كلّ الرزيّ والبليّة كل 
البليّة امير غيرنما ذكرتاة من الحوسل. المجرد: والتَشَفْع بمن له 
حب ا ا ال بي نار 
ف أهل القبورء وفي المعروفين بالصلاح من الأحياء. من أنهم 
يقدرون على مالا يقدر عليه إلآ الله جل جلاله. ويفعلون مالا 
يفعله إلا الله عر وجل»: حتى نطقت ألسنتهم بها انطوت عليه 
قلوهم » فصاروا يدعونهم تارة مع الله وتارة استقلالا. ويَصْرخون 
بأسائهم ويعظمونهم تعظيم من يملك الضرً والنفع. ويخضعون 
هم خضوعا زائداً على خضوعهم عند وقوفهم بين يدي رتهم في 
الصلؤة والذّغاف :رهد 1 اذا يكن شركا فلا تدري ماهو الشرك: 
وإذا لم يكن كفراً فليس في الذَّنِيا كفر. 


وها نحن أولاء نقصٌ عليك أدلة في كتاب الله سبحانه 
وتعالى ‏ ولسة رسيولة - صلى الله عليه وآله وسلم . - فيها المنع نما 
هو دون هذا بمراحلء وفي بعضها التصريح بأنه شرك وهو 
با إلى هذا الذي ذكرناه يسير حقير» ثم م بعك ذلك لغعوة: إلى 
الكلام على مسألة السؤال. 


ذاه 


[ ما جاء فى التمائم والتولة ] 
فمن ذلك ما أخرجه أحمد في مسنده ‏ بإسناد لا بأس به. 
عن عمران بن حصين, أن النبي صل الله عليه واله وسلم رأى 
رجلا بيده حلقة من صُفر فقال: رما هذه؟ ؟) قال : من الواهنة . 


قال : «إنزعها فإنها لا تزيدك إلا وهناً ولو مت وهي عليك ما 
أفلحت)() . 


)١١‏ ضعيف : أخحرجه أحمد (455/14)., وابن ماجه (١ه")‏ دون زيادة 
«لومت. .»., وابن حبان ( ٠‏ »© والطبراني في الكبير (177/1) من طريق 
المارقدين:ففالة عن الحين التصرق قال أخرق عهرات بق حنضوين مرفوعا هه 
وقد تفرد المبارك بتصريح سماع الحسن من عمران بلفظ (أخبرني) وهذا مخالف ل 
عليه أصحاب الحسن كما في تهذيب التهذيب )19/51١(‏ وأغلب الأئمة على أن 
الحسن لم يسمع من عمران بن حصين رضي الله عنه كالإمام أحمد وابن معين وأبي 
حاتم [انظر جامع التحصيل (ص 40)] وقد أخرجه ابن حبان من طريق آخر من 
حديث أبي عامر الخزار عن الحسن عن عمران به ,.)5١41١(‏ والحاكم 
)5١5/5(‏ وهو الصحيح. إلا أن علته باقية . 
(من صفر) : من نحاس . ' 
(الواهنة) : قال في النهاية: الواهنة عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها فيرفى 
منهاء وربا علق عليها جنس من الخرزء يقال لها: خرز الواهنة . . . . وإنما نهاه 
عنها لأنه إنما اتخذها على أنها تعصمه من الألم. فكانت عنده في معنى التائم 
المنبى عنها . 


ب 


وأخرج أيضاء عن عقبة بن عامر مرفوعا : «من تعلق تميمة 
فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له)”" وني رواية : «من 


() ضعيف: أخرجه أحمد .)١904/4(‏ وأبويعلى .)١10784(‏ والطبراني 
.)١ 9/1١1‏ والحاكم )7١5/5(‏ وصححه. والطحاوي في شرح المعاني ‏ 
(20/5")» وابن حبان )١417(‏ من حديث خالد بن عبيد المعافري عن 
مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر رضى الله عنه مرفوعاً به. 
تال التذوق: فق الترشميةوالترعيت 4 16101 تدورة اك رابويعاء انها تيده 
والحاكم وقال : اصحيح الإسناد» . أ. ه . 
وقال الطيثمي في المجمع -:)٠١/0(‏ رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني ورجالهم 
ثقات. أ.ه. 
قلت : وفيه خالد بن عبيد المعافري لم يوثقه إلا ابن حبان. وسكت عنه ابن أبي 
حاتم والبخاري في التاريخ الكبير. ولم يذكرا من روى عنه سوى حيوة . . وقال 
في كشف الأستار (ص )"١‏ : ذكره ابن يونس في علماء مصر. وخالد هذا لم يضعفه 
أحمد روى له البيهقي والطحاوي أ.ه. والذي يترجح لي الآن أن الحديث 
ضعيف لما ذكرت من حال خالد بن عبيد, فلم يروعنه إلا واحد ولم يوثقه إلا ابن 
حبان والله أعلم . 
التميمة: التمائم خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في 
زعمهم. فأبطلها الإسلام. وسميت تّيمة كأنهم كانوا يعتقدون أنها تمام الدواء 
والشفاء. وإن)) جعلها شركا لأهم أرادوا مها دفع المقادير المكتوبة عليهم. فطلبوا 
دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه. 
ودعة  :‏ الودع بالفتح والسكون. جمع ودعة؛ وهو شىء أبن خلحىفن البجفر 
يعلق في حلوق الصبيان وغيرهم. نبي عنبها لأنهم كانوا يعلقونها محافة العين. 
لا ودع الله له :- أي لا جعله في دعة وسكون. وقيل هو لفظ مبني من الودعة ‏ 
أي لا خفف اللهعنه ما يخافه [مفاده من النهاية في غريب الحديث والأثر] . 


2000 


علق د ميمة فقك ا" 


ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط للحم 


فقطعه وقرأ: #ومَا يُؤْمنُ 5 الله ١‏ ب يبيد 


صل الله عليه وآ وسلم في بعض أسفاة. فأرسل رسولاً ألا ييقهن 
في رقبة بعير قلادة من وَترٍ إلا قطعتٌ)©. 


(0) صحيح: أخرج أحمد ,.)١165/5(‏ والحاكم .)5١9/54(‏ والحارث بن أبي أسامة 


(5) 


وه 06 المنتخب) من طريق يزيد ؛ بن أبي منصور عن دخين الحجري عن 
عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا . 

قال الحيثمي في المجمع :)٠١*/8(‏ رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات . 
ا 

وقال الملنذري في الترغيب والترهيب (0//4"): «رواة أحمد ثقات» أ.ه. 
قلت: بل يزيد حسن الحديث . قال أبوحاتم : (لا بأس به)» ويشهد له حديث 
ابن مسعود المرفوع عند أحمد )"8١/1١(‏ ويأتي إن شاء الله تعالى . 


سورة يوسف الآية .٠١“*‏ والأثر ذكره الإمام ابن كثير في تفسيره بنحوه 
0)). 
رواه مالك في الموطأ (9؟), وأحمد ».)5١57/8(‏ والبخاري »)١18/85(‏ وأبو داود 
(555). 


0 


وأخرج أحمد وأبو داود. عن أبن مسعود : سمعت رسول 


الله صلى الله عليه واله وسلم يقول: «إن الرقي والتائم والتولة 
شرك)7) . 


ا أحمد. ردمك: عن عبد الله بن حكيم مرفوعاً : 


«(من 00 شيعا وَكلَ إليه) ”27 . 


000 


فه 


صحيح: أخرجه أحمد 881١/١١‏ وأبو داود 358859)., وابن ماجه ١٠ا'ه”")‏ 
والحاكم .)75١1/5(‏ والبيهقي .)*6٠/9(‏ وحسنه الشيخ العلامة أبو الأشبال 
في تعليقه على المسند. ويشهد له حديث عقبة بن عامر المرفوع وسبق تخريجه 
قريباً. 

(التوّله) : بكسر التاء وفتح الواوى ما يحبب المرأة إلى زوجها من السحر وغيره. 
جعله من الشرك لاعتقادهم أن ذلك يؤثر ويفعل خلاف ما قدره الله عز وجل . 
حسن: أخرجه أحمد .)"1١/84(‏ والترمذي ,.)75١51/(‏ والحاكم )7١7/54(‏ من 
حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل عن أخيه عيسى عن عبد الله بن حكيم . 
تانق أن ليل صدوق مع انقله والكن يقتهاد له كيك غعران من حمي أن 
الى حل اللاس اه وساي راك لق زد جرد د عتلشةى شاك رونا ع 41 قال يه 
الواهنة. قال: «ما تزيدك إلا وهنا. انبذها عنك. فإنك إن تمت وهي عليك 
وكلت عليها) أخرجه ابن حبان في صحيحه (5086 - الاحسان)., وكذا حديث 
أبي هريرة مرفوعاً «من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحرء ومن سحر فقد أشرك . 
ومن تعلق شيئاً وكل إليه» رواه النسائي (117/9). 

(وكل إليه) : قال السندي في حاشيته على سنن النسائي :- كناية عن عدم العون 
منه تعالى . 


0 


روبع لم اميا ستطول بك تحير لاس أن من عقد حي ا 
تفلف وقرا أو استنجى برجيع دابة أ أو عظمٍ فإن محمدا بر ىء 


منه)42) , 


فانظر كيف جعل الرّقي والتمائم والعَوّ شركاء وما ذلك إل 
لكونا مظة لأننضختها اعفاد أن لبر اله نانرق الشقاء ع 
الدائ وف الكو تضاف فكيف بمن نادى غير الله . وطلب منه 
مالا يُطلب إلا من الله. واعتقد استقلاله بالتأثي أو اشتراكه مع 
الله عرٍّ وجل227 . 


(0) صحيح :. أخرجه أحمد ».)٠١9 .٠١8/5(‏ وأبو داود (١/ه ‏ مع العون). 
والنسائي (48/ه١).,‏ والطبراني (©/59-78)» والبيهقي .)١١١/١(‏ 
(عقد لحيته) :- أي عالجها حتى تتعقد وتتجعد, من قولهم: جاء فلان عاقدأ 
عشدة: |13 لراها كيرا ء وقيل: هو من فعل أهل التوضيع والتأنيث» قاله الجزري 
في جامع الأصول .)١1/8/1/(‏ 
(استنجى برجيع دابة): أي أزال الخارج النجس من مخرجه بمخلفات الدواب 
المغلظة وهو الرجيع , والعلة. لما ثبت عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: 
١لا‏ تستنجوا بالروث ولا بالعظام. فإنه زاد إخوانكم من الجس» أخرجه الترمذي 
وصححه ,.)١18/4(‏ وهذا بالنسبة للدواب مأكولة اللحم. أما غير مأكولة 
اللحم فلنجاسة رجيعها. 

)١(‏ بهذه المناسبة لا بد لي وأن أبين شيئاً من أحكام الرقي والتائم . فمن المعلوم أن 
الله عز وجل جعل لعلاج الأمراض سببين» وهو سبحانه المسبب الشافي. 
الأول:- سبب طبيعي. كا في الأدوية التي طبعها الله عز وجل على شفاء 


1ت 
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الأمراضء وهذه محلها التجربة اكتشافاً أو نصاً من الشارع كما هو الحال في 
العسل أو الحبة السوداء وغير ذلك . 

الثاني :- سبب شرعى. وهو لا يعرف إلا بالنص عليه. دون اجتهاد. ومن 
الأسباب الشرعية 2 بالكتاب وما جاء بالسنة» وصب وضوء الحاسد على 
المحسودء. وغير ذلك تما نص عليه . 

فالتمائم تتخذ سبباً لرد العين وشفاء الأمراض» وقد حظرها الشارع لأمرين : 

|- لأنه لم يجعلها سببا لما إتخذوها له. ولا فائدة فيها . 

ب - والأعظم من ذلك ما يعتقد فيها من تغيبر الأقدار.ء فكانت شركا لذلك. ولا 
يعتقد فيها من القدرات . 

وأما الرقي تتخذ كذلك لرد العين وشفاء الأمراض. وقد عوضنا الله عز وجل برقى 
شرعية ولله الحمد والمنة. والرقى المنبي عنها في الأحاديث هي الرقى الشركية. 
وكذا غير مفهومة المعنى وراك من عن لكات وكيد الزن عور الخرعي عون 
شرك الأمسالبة:وهذ) الغزرك قن يكون قرركا أكين: أوشركا استرعل الحو 
العالا 

فمن علق صن أو كلاماً شركياً يعلم معناه كالاستغائة بالأموات» أو علق كلاماً 
فيه تلاعب بكتاب الله من قلب الآيات وتحريفهاء فهذا شرك أكبر مخرج من ملة 
اداه صاحبه خالد مخلد في النار. ويلحق بهذا الشرك من علق خرزات 
معتقدا أنها الدافع بنفسها لا بقدر الله عز وجل. وكذلك الأمر بالنسبة للرقية . 
وأماامن هق قيقة لبن :فبها كللاما شرك : ٠‏ كالخرزات مثلاء معتقدً أنه تنفع بإذن 
الله كالدواء. أو رقى رقية غير مفهومة المعنى. ولا يعلم أن فيها شركاء معتقدأ 
عا تنفع بإذن الله كالدواء كذلك. فإنه قد وقع في الشرك الأصغر والذي ذنبه من 
أعظم الذنوب 

وعليه فلا يصح التسرع بالحكم على الناس بالتكفير. حتى يتبين لنا اعتقادهم . 
وبعدما نقيم عليهم الحجة. 


2 2 3ت 
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هذاء وإن للرقية الشرعية شروط لابد من مراعاتها أذكر منها:- 

١‏ أن تكون بكلام الله تعالى» أو بأسسائه وصفاته. وبلسان عربيء» أو با يعرف 
معناه (انظر الفتح .)١55/651١‏ 

١‏ - ألا تكون بكيفية محرمة. كأن يتعمد قراءتها وهو جنبء أو في الحمامء أو 
ملطخا بالنجاسة. فهذا كله لا يجوز وغالب من يفعل هذه الحهيئات يفعلها 
إرضاءً للشياطين . 

“ - ألا يكون بها كلام محرم من شتم. أو كلمات كفرية» أو سحرية . 

5 - أن يعتقد كل من الراقي والمرقي أن النافع هو الله تعالى» وأن الرقي ما هي 
إلا أسباب . 

ه ‏ أن يكون الراقي شخصاً لم يعرف عنه السحر أو الكهانة أو العرافة» لأنه قد 
يرقي بكلام محرم » والذهاب إليه ذريعة لأن يذهب إليه لغير ذلك . 

وأما طلب الرقية من أهل الكتاب. فإنه وإن كان مختلفا في جوازهاء ومن أجازها 
قال: لا بأس برقية أهل الكتاب لأنه ليس لهم مصلحة أن يحرفوها ى) حرفوا 
كتبهم . ولأن أبا بكر رضي الله عنه قال للكتابية التي كانت ترقي عائشة رضي الله 
عنها: إرقيها بكتاب الله . أي بالتوراة. وكذلك لتجويزه كَِةِ لرقى كانت معروفة 
في الجاهلية بعدما عرضت عليه فأهل الكتاب أولى . 

قلت  :‏ وإن تجاوزنا عن الخلاف وقلنا بالجواز, إلا أنه مما ينبغي في عصرنا منعها. 
فقد علمت أن في بعض البلدان يذهبون إلى القسس لبرقونهم » ثم يتبركون مهم. 
ويعتقدون بهم ما يعتقدون, لهذا وجب سد هذه الذريعة ومنع ذلك. ففي زماننا 
هذا قد انتشر الجهل. وكثر الشرك, فوجب الأخذ بأصل من أصولنا وهو «وسد 
الذرائع» والله تعالى أعلم . وللاستزادة في هذا الباب يراجع كتاب الرقي على ضوء 
عقيدة أهل السنة والجماعة . وكذا كتاب التمائم لنفس المؤلف . 
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بيان أن الاعتقاد بالأشجار هو من الشرك ] 


ومن ذلك ما أخرجه المرمذي وضححه». عن أبي واقف اللبئى 
قال: خرجنا مع رسول الله يك إلى حنين ونحن حديثو عهد بكفر. 
وللمشركين سدرة يعكفون عليها وينوطون بها أسلحتهم, يقال لما 
ذات أنواط. فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات 
أنواط ى] لهم فقال النبي كل : «الله أكبر قلتم والّذي نفسي بيده كما 
قالت بنو إسرائيل : ©اجْعَلٌ لَنَا إها كا مم آمَةَ قال: إنكم قوم 
تَجْهِلُونَ 74" لتركبّنَ سنن من كان قلبكم»" فهؤلاء إننّا طلبوا أن 
يجعل لهم شجرة ينوطون بها أسلحتهم كا كانت الجاهلية تفعل 
ذلك, ولم يكن من قصدهم أن يعبدوا تلك الشجرة» أو يطلبوا منها 


. ١م. سورة الأعراف الآية‎ )١( 

)١(‏ صحيح : أخحرجه عبدالرزاق ,.)7١07(‏ والطيالسبى ,.)١155(‏ وأحمد 
(51815)» والترمذي (51)» وقال: حسن صحيح . واللخفيدي (854)» 
وابن حبان »)١878(‏ وغيرهم من طريق الزهري عن سنان بن أبي سنان أنه 
سمع أبا واقد الليثي رضي الله عنه يقول : .... وذكره. وصححه الحافظ في 
الإصابة (5 /57١؟).‏ 
قال الجزري: (ذات أنواط) : هي اسم شجرة بعينها كانت للمشركين ينوطون 
بها سلاحهمء أي يعلقونه بهاء ويعكفون حوهاء فسألوه أن يجعل لهم مثلها 
فنهاهم عن ذلك . 


171ب 


ما يطلبه القبوريون من أهل القبورء فأخبرهم يَلْةِ أن ذلك بمنزلة 
الشرك الصّريح , وأنّه بمنزلة طلب آهة غير الله تعالى . 


17ت 


[ بيان عفوبة من قرب لغير الله ] 
طالب كرم الله وحهه فالا حدتني رسول الله ل بكليات أربع : 
لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه. لعن الله من 
اوى محدثاء لعن الله من غير منار الأرض)” . 


وأخرج أحمدى عن طارق بن شهاب». أن رسول الله د 
قال: «دخل رجل الحنة في ذباب ودخل النار رجل فى ذبات) قالوا : 


(6) أخرجه أحمد .)753١1 167 .1١18 .٠١8/١(‏ ومسلم -١96١/١54(‏ بشرح 
النووي» ,)١194178(‏ والنسائي (7377/17) . 
قال الإمام النووي: والمراد بمنار الأرض» بفتح ا ميم علامات حدودهاء وأما 
المحدث : بكسر الدال فهو من يأتي بفساد في الأرض . . . . وأما الذبح لغير الله. 
فالمراد به أن يذبح باسم غير الله تعالى» كمن يذبح للصنم أو للصليب أو لموسى 
أو لعيسى عليهم| الصلاة والسلام » أو للكعبة ونحو ذلك. كل عد رمه ولا 
تحل هذه الذبيحة سواء كان ميمه أ وفيا ومن ثم المسلم 
بفعله هذا يخرج من الملة. أ 
وقال العلامة السندي في حاشيته على سنن النسائي : - «من اوى محدثا») روي 
بكسر الدال أي نصر جانياً وآواه وأجاره من خصمه وأحال بينه وبين أن يقنتص 
منهء وبفتحها فالمراد الأمر المبتدع الذي هو خلاف السنة. وإيواؤه الرضا به 
والصبر عليه . فإنه إذا رضي بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكر عليه فقد اواه. أ 
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كيف ذلك يا رسول الله؟ قال : «مر رجلان على قوم لهم صنم لا 
يجوزه أحدٌ حت يقرب إليه شيئاً. ٠‏ فقالوا لأحدهم : قرب ولو ذبابا. 
فقرب ذباياً. فخلو ا سبيلة» فدخل النار. وقالوا للآخر: قرّبء 
فقال : ما كنت أقرّب لأحدٍ غير الله عر وجل . فضربوا عنقه فدخل 
الجنة »00 فانظر لَعنْهُ كك لمن ذبح لغير الله , وإخباره بدخول من قرب 
لغير الله النار. وليس في ذلك إلا مجرّد كون ذلك مظنة للتعظيم 
الذي لا ينبغي إلا لله. ف الفا كان شرك يعض . 


قال بعض أهل العلم : إِنْ إراقة دماء الأنعام عبادة. لأنها إِمَا 


)١(‏ صنيعه يدل على أنه في المسند. لأن العزو إلى الإمام أحمد إذا أطلق قيد عرفاً 
بالمسند. ولم أجده في المسند. وإنما هو في الزهد للإمام أحمد رقم (85)» وأخرجه 
أبو نعيم في الحلية ,)7١/1(‏ أخرجاه من طريق أبي معاوية و (جرير عند أبي 
نعيم) عن الأعمش عن سليهان بن ميسرة عن طارق بن شهاب عن سلمان 
الفارسي موقوفا عليه والأعمش مدلس من الطبقة الثانية من طبقات المدلسين 
عند ابن حجر. مع أنه قال في التخليص عن حديث : ولا يلزم من كونه رجاله 
نقناك أن ركتون هيه : لأن الأعمش مدلس ولْ يذكر ساعه. وقد جعله 
د/ الدميني من الطبقة الثالثة (ص ه١")‏ من كتابه التدليس في الحديث. وهو 
الأولل» ويستثنى من أكثر الرواية عنهم كإبراهيم . وأبي وائل» والسمانء كما بين 
للك الذهبي في الميزان ..)7١5/7(‏ وكذا رواية من لا يقبل عنه إلا إذا صرح 
كشعبة وحفص بن غياث والله تعالى أعلم . وقتدوايت الأعكاد الشيخ / عبدالقادر 
الأرناؤوط في تعليقه على فتح المجيد (ص5١١)‏ قد عزاه لأحمد في الزهد 
وصححه . والأولى تضعيفه لما بنيت. والله أعلم . 
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هدىٌ أو ضحيّة أو نسك. وكذلك ما يذبح للبيع؛ لأنه مكسب 
حلال فهو عبادة . 

ويتحصل من ذلك شكل قطعىٌ قو أن إراقة دماء الأتعام 
عبادة . وكل عبادة لا تكون إل لله فإراقة دماء الأنعام لا تكون إلا 
لله ودليل الكارى قوله تعالى: #اعْبُدُوا الله مَالَكمُ من إله 
04 «وئاق فَاغبدوْنِ04 و وباك د04 «وَقْضَى 


ريك ألا تَعْبدُوَا إل إِيّاهُ4:© «ومًا أمروا إلا ليعبَدُوا الله تخخلصين لَه 
الدّين 204 . 


؟) سورة الأعراف الآية 9ه . 
99) سورة العنكبوت الآية 5ه. 
(14) سورة الفاتحة الآية ه . 
)©(١‏ سورة الإسراء الآية “77 . 
)59١‏ سورة البينة الآية © . 


[ بيان ما جاء فى النهى عن الحلف بغير الله ] 


ون للك انه كلش فى عو الخلف يكين اللاعوقال: زمر 
حلف فليحلف بالله أو ليصمت)2 . 

ولالة رم حلت يمار ضير ار مادم ل برع إلى الام 
سالماً»0” أوى) قال. 

وسمع رجلاً يحلف بانّلات والعزّى فأمره أن يقول: «لا إله 
إلا الله7” , 


)١(‏ البخاري »)77١/17(‏ ومسلم .)١5157(‏ من حديث عبدالله بن عمر رضي الله 
عنه. ولفظه ىا في البخاري «إن الله ينباكم أن تحلفوا بابائكم . من كان حالفاء 
فليحلف بالله أو ليصمت». 

؟) روى البخاري -545/1١(‏ الفتح) من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه 
مرفوعا «من حلف بغير ملة الإسلام فهو ىا قال» . 
وروى النسائي. وصححه. من طريق الحسين بن واقد عن عبد الله بن يزيد عن 
أبيه يرفعه «من قال إني برىء من الإسلام فإن كان كاذباً فهو ى) قال. وإن كان 
صادقاً لم يعد إلى الإسلام 507 أخرجه في المجتبي (5/1) ولم أر تصحيحه 
فيه. ولعله في الكبرى, والذي نقل تصحيحه الحافظ في الفتح . والله أعلم . 

(0) حديث «من حلف باللات والعزى فليقل : لا إله إل الله» أخرجه البخاري 
(17/5 و3"55). ومسلم .)8١/8(‏ وأبوداود (97141). والنسائي 
.)١5١0/5(‏ والترمذي .)591١/١(‏ وابن ماجه .)5١95(‏ 


كد ا نت 


عمرء أن رسول الله كلةِ قال: «من حلف بغير الله فقد أشرك)©) . 


وهذه الأحاديث ف دواوين الإسلام 0 وفيهأ أن الحلف بعير 


الله عر يه خالل قن ار ساحن وذلك لكون الحلف بشيء مظنة 
تعظيمه فكيف بم| كان شرك محضاء يتضمّن التسوية بين الخالق 
والمخلوق ني طلب النفع . أو استدفاع م وقد يتضمن تعظيم 
المخلوق ناد ق تعظيم الخالق ى) يفعله كثير من المخذولين, 
فإحي يعتقدون أن لأهل القبور من جلب النفع ودفع ال مانيس 
له » تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً» . 


05 


(5) 


صحيح :. أخرجه أحمد »)51,//١(‏ وأبو داود »)”3761١(‏ والترمذي ١١14/80(‏ 
بشرح التحفة) )١1558(‏ وقال: حديث حسن. وابن حبان )١11/7/(‏ وصححه 
والحاكم .١18/١(‏ 51) وصححه. والبيهقي )59/١٠١١(‏ وأعله بالانقطاع, 
وأجاب عنه الحافظ في التلخيص. وهو من حديث ابن عمر رضي الله عنب) 
مرفوعاً . 
للعلاء «رعي زه تحال فصول حر حاحب يوير الله كل لجو الدالي 5 
دافإق كان الفا بكر الله شهوا ون أن يعقد قله غل حلنة: فهذا لغو. على 
فاعله أن يستغفر الله تعالى . 

؟ - ومن حلف مستحضراً لمعاني كلماته دون قصد تعظيم العبودية. كان فعله 
شركا أصغرء حرج امن مله ابدام 

* - وإن كان حالفاً بغر الله عاقداً قلبه على حلفه. معظيا للمحلوف به من الخلق 
تعظيم العبودية» فإن هذا كافر كفراً اعتقادياً حرجا من الملة» يوجب لصاحبه إن 
م يتب الخلود في النار. 


2 7ت 


فإن أنكرت هذا فانظر أحوال كثير من هؤلاء المخذولين, 
فإنك م 2 ا الله سبحانه: + وإِذا ذكر الله وَحذه 
شرت لوب الْذِينَ لا يوْمْنونَ بالآخرّة, وَإِذَا ذكرّ الّذينَ من 
دونه إِذا هم 1 ا يستبشم ون 074 . 


وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان نستطيع به التفريق بين الشرك الأكبر والشرك 
الأصغر, وبما يدل هنا في الفقرة الثانية على أن صاحبه لم يخرج من الإسلام» أمر 
الرسول َلةِ لمن حلف باللات والعزى أن يقول «لا إله إلا الله) ولم يأمره أن يأتٍ 
بالشهادتين, ولو أنه خرج من الإسلام, لأمر بأن يأتي بالشهادتين معا للدخول 
في الإسلام من جديد. وكذلك عندما حلف عمر رضي الله عنه بأبيهء فقال علي 
«من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت» وعد كلام عمر رضي الله عنه حلفا و 
يأمره بالشهادتين لدخول الإسلام. فدل على عدم الخروج منه. ولا يجوز تأخير 
البيان عن وقت الحاجة والله تعالى أعلم . 

(5) سورة الزمر الآية 48 . 
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[ حكم بناء المساجد على القبور, 
وبيان مضرة زخرقتها ] 
ومن ذللك ناشت ق ال دحي عنه كله عد موت أنه كان 
يقول : (لعن الله اليهود والنتصارى انخذوا فبور أنبيائهم مساحد) 
نحذر مأ صنعو د 
3 يقول: «إِن من كان ان قبلكم كانوا لاوا قبور أنبيائهم 
مساحد . فلا تتخذوا القبور مساحد , إن ا عن ذلك)2). 


مسعود مرفوًا 1 من شرار الئاس من ُذركهم السَاعة 5 
أحياء , والّذِين يبتخذون القبور مساحد) ”© . 


)١(‏ البخاري (كتاب الصلاة». باب (88), حديث 7557)» و(كتاب الجنائز. باب 
»)5١١‏ حديث 0595), ومسلم «المساجد. باب ("). حديث 07594). من 
حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً . 

5 مسلم (كتاب الصلاة ومواضع الصلاة. باب فضل بناء المساحد والحث عليها. 
حديث - ولفظه ألا وإن من كان قبلكم , كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
وصالحيهم مساجد, ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إن أنباكم عن ذلك) . 

0) حسن أو صحيح :. أخرجه أحجد (ه7/ا") (845*) (115) (1"17)ء 
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والأحاديث ف هلا اليا كترم وفيها التصريح بلعن من 
نهذ القبور مساجد مع 7 لا يعد إلا الله ا 


التشريك, ودفع وسيلة التعظيم . وورد ما 6 أن عبادة الله 
عند ا انخاذها بسن 


لعل قرن ونا اد اشدد غضب الله على قوم الوا قبور 
أنبيائهم مساحد)9) . 


وبالغ في ذلك حتى لعن زائرات القبو. كما أخرجه أهل 


حبان "4١ .”5٠(‏ الموارد)» وأبو يعلى (15ه), والطبراني (١١٠١/5*7؟).,‏ 
والبزار 570 ")4 وروى الشطر الأول منه مسلم في صحيحه مسنداً (949؟), 
وكذا البخاري معلقاً ١7/١(‏ - الفتح). وجوّده الإمام ابن تيمية ى) في 
الاقتضاء (ص ».)١58‏ وحسنه الهيثمي في المجمع وعزاه للطبراني فقط 
(77/5). 

(:) صحيح :. مالك في الموطأء (جامع الصلاة» ص9١١»ء‏ رقم »)4١4‏ وأحمد 
2/١‏ ). 
قال التبريزي في المشكاة :)54/1١(‏ رواه مالك مرسلاً. قلت: وقد بين شيخ 
الإسلام الحافظ ابن عبد البر في كتابه العظيم التمهيد )45-4١7/©(‏ أنه قد صح 
موصولاً عند البزار عن عمر بن محمد عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه مرفوعاًء وأن له شاهد عند العقيلٍ من طرق عن سفيان عن حمزة بن 
المغيرة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً بنحوه . 
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الستن مق دري زابره.عباصض قال: «لعن رسول الله كَكِةٍ زائرات 
القبور. ولمتخذين عليها المساجد ا 


المفضى إلى الاعتقاد لظي بأدنى لي ولاشكٌ أن عله النبى 


ع جعل القبور مساجد وعن تسريجها وتجصيصها ورفعها وزخرفتها 


هى 7 عن ذلك من الاعتقادات الفاسدلة*. 


(9) حعيفه 


:» أخرجه أحمد .7794/1١(‏ /3741. 874 1/4”) وأبو داود (877), 
والترمذي (3"5/5). والنسائي (4/15 .)٠١‏ 


5 ضيف قال التذري : تكلم : فيه جميع من الأئمة. وقال 0 
أعلم أخدا فق المتقدمين رضيه). أ. ه. 

وقد لخص الحافظ حاله في التقريب فقال: ضعيف يرسل . والثابت عنه يك لفظ 
«زوارات») من حديث أب هريرة ؛ وحسان بن ثابت». وابن عباس. كم)| ف 
الترمذي ١65/75‏ - تحفة الأحوذي). وابن ماجه »)47,/8/١(‏ وابن حبان 
(8/,) وعيرهم. وهو حديث حسن . 


تنبيه : يشهد لحملة «والمتخذين عليها المساجد» الأحاديث السابقة فهى حسنة . 


وأما زيارة النساء للمقابر فقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك, وانظر هذا 
البحث في عون المعبود (4//اه) وبهامشه شرح الحافظ ابن القيم وقد تكلم على 
الحديث السابق وتوسع قُْ الموضوع . وكذلك في «كتاب أحكام الجنائز وبدعها) 
ففيه تحقيق (ص 2)١487-١8١‏ ونيل الأوطار (48/84). وشرح النووي 
(594/59). 


© وللمؤلف رحه الله تعالى رسالة سماها شرح الصدور بتحريم رفع القبور) . 


خا 5ت 


كا ثبت في الصحي مبيب م وماس الاسالدا 
سلمة ذكرت لرسول الله كله كنيسةٌ رأتها بأرض الحبشة» وما فيها 
من الميونة فقال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل - أو العبد ‏ 
الصّالح بنوا على قبره مسجداً. وصوّروا فيه تلك الصّورء أولئك 
شرار الخلق عند الله)27 . 


ولافة خزيمة. عن مجاهد #أفرَايِتَمُ اللاتَ وَالعرََّى )4 
قال : كان يلت هم الوبق فيات فعكفوا على قبره”. 


وكلُ عاقل يعلم أن لزيادة الرُخرفة للقبور وإسبال السّتور 
الرائعة عليهاء وتسريجها والتأنق ف تمسبياء نادير في طبائع غالب 
العرام ينبا ععه لتَعظيم والاعتقادات الباطلة» وهكذا إذا 
استعظمت نفوسهم شيئاً مما يتعلّق بالأحياء» ويبذا السَّبب اعتقد 


كثيرٌ من الطوائف نف الإلهية في أشخاصٍ كثيرة . 


)475( أخرجه البخاري في الصلاة (4717) باب هل تنبش قبور المشركين» و‎ )١( 
وفي مناقب الأنصار‎ .)١784١( باب الصلاة في البيعة. وفي كتاب الجنائز‎ 
. ومسلم (078) في المساجد ومواضع الصلدة‎ »)41/( 

(؟) سورة النجم الآية .١9‏ 

(99) وأخرجه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد في قوله تعالى #أفرأيتم 
الات والعزى » قال: اللات كان يلت السويق بالطائف فاعتكفوا على قيره . 
(الدر المنثور /1/ 567). 


17ت 


اكُسول؛ عد أعوان ينون اس رتية لل رتبة. حتى وصل 9 
المدزل 9 الآيات, وفعلل فيه 0 00 وأعيان الكبراء: 
وأشرف الخليفة من ذلك البرج. وقد انخلع قلب ذلك الرسول ما 
رأى؛ بسي كن الاب عراس يدير 
ما صن ذلك اللحمين يقل ها ال 

وروى لنا: أن بعض أهل جهات القبلة وصل إلى القبة 
الموضوعة على عد أحمد بن الحسين صاحب دى بين رحمه 
الله 5 0 -- الت والبيخور. 1 
تعالى : (وَلا َو كم ولا ون وذ ولا واولاو 
وَيعُوقَ وَمْسْراأ04 قال : هذه 5 رجال من قوم نح م 


. 7 سورة نوح الآية‎ )١( 


- د 


: أساء 1 أو يعندوا حتى إذا 
درك أ لعقتك : العلم علمدت”7١)‏ 1 
. اولك زنسى : 


ء' كنا : الأ مححوه » ىئ) 
صى الله ع: فا. ودذكر الاثر بلحو 
(0) البخاري (7/5) عن ابن عباس رضي 2-07 


عن 


بيان ما جاء قُّ النهيى عن التشاءوم والكهانه والسحر ] 


ومن ذلك ما أخرجه أحمد - باسناد جيد - عن قبيصة عن أبيه 


أنه قت رسول الله ل يقول : أن العيافة والطرق والطيزة عزن 
اكد 89 أبو داود حير وابن ٠‏ حبان أيضاا"» . 


عنب| قال الدرسة الله 0 «من بالا و كب 
اقتبس شعبة من السّحر)9©. 


وأخرج اللسائق من حديث أبي هريره رصى الله غلك . من 


8 والنسائي‎ 2.)"9١0570( وأبو داود‎ .)6 ١6 ع‎ 7*١ ضعيف :- أخرجه أحمد‎ )١( 


فم 


الكبرى (4: 776 تحفة الأشراف)., وابن حبان »)١575(‏ والطحاوي في شرح 
المعاني .#1١7/5(‏ 1"”). والطيراني (59/18”). وابن حبان  5١1١(‏ 
الإإحسان) من طريق حبان بن محارق أبو العلا عن قطن بن قبيصة عن أبيه 
مرفوعاً. وحبان لم يوثقه سوى ابن حبان . 

صحيسح: أخرجه أحمد (١//ا77. .)”1١١‏ و أبو داود (ه٠84”).,‏ وابن ماجه 
(4)755 والبيهقي (178/8). من حديث الوليد بن عبدالله عن يوسف بن 
ماهك عن ابن عباس رضي الله عنبها أن رسول الله كلِ قال: «من اقتبس علا 
من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحره واللفظ للجميع . 

وصححه النووي في رياض الصالحين .)١580(‏ والعراقي في المغني (5 )١١1٠/‏ 
وصححه الذهبي . كا في فيض القدير (5/ .)86١‏ 


تب 4 يت 


عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. ومن سحر فقد أشرك. ومن 
تعلق شيئا وكل اليه)2) وهذه ون كانت بن اللسك والشرك 
لما مظنّة للتعظيم الجالب للاعتقاد الفاسد. 


ومن ذلك ما لخر أهل انان 06 وقال. اسسسحة 


الله كه : «من لفيا أو عاقاً فصدّقه فقد كفر بها أنزل على 
تحمد)40), 


0) ضعيف والشطر الأخير حسن لغيره :- أخرجه النسائي 7ن 


(5 


طريق عباد بن ميسرة المنقري عن الحسن البصري عن أب هريرة مرفوعاً. قال 
المنذري في الترغيب والترهيب (7”/5”) : «رواه النسائي من رواية الحسن عن أبي 
هريرة . ولم يسمع منه عند الجمهور) . ا 

قلت: وعباد بن ميسرة لين الحديث,. قال في الميزان (7 /8/ا") : هذا الحديث لا 
يصح للين عباد وانقطاعه) أ. ه. وأما الجملة الأخيرة فهي ثابتة لشواهد سبق 
وأن بينتها وهي عند الترمذي .)7١517(‏ وني صحيح ابن حبان (5046- 
الإحسان). 

صحيح : - «من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه ب) يقول فقد كفر با أنزل على محمد) 
أخرجه الحاكم :»)8/١(‏ وعنه البيهقي .)١76/4(‏ عن عوف بن أبي حميلة عن 
خلاس وابن سرين عن أبي هريرة مرفوعاً إلى النبي ككل . قال الحاكم وهنا خويه 
-06 ءِ 

قال المناوي في فيض القدير (7/5): وقال الحافظ العراقي في أماليه حديث 
صحيح . ورواه عنه البيهقي في السنن فقال الذهبي : إمشاف قوف ) اك 
وصححه كذلك في التيسير (؟ / 86/") . 


6١ 


» ل#الهوو ا ###هو ا ##### # خشف اه‎ #١: 


ح وأما رواية الأربعة عند أبي داود (5 .)"8٠‏ والنسائي في عشرة النسائي في 
الكبرى. وعزاه له الحافظ المزي في التحفة .)١755/5١(‏ والترمذي 4١8/1١١‏ - 
بشرح تحفة الأحوذي). واء بن ماجه (714) فهي من حديث حكيم الآثرم عن أبي 
تميمة المجيمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَكنْهِ قال : «من أتى كاهنا 
فصدقه ب| يقول. فقد كفر ب| أنزل على محمد كَكةِ) . 
قال المناوي في فيض القدير (714-71/5): قال البغوي سنده ضعيف. قال: 
المناوي وهو كا قال. وقال الترمذي : ضعفه البخاري . وقال ابن سيد الناس فيه 
أربع علل : التفرد عن غير ثقة وهو موجب للضعف. وضعف رواته. والانقطاع. 
ونكارة متنه» وأطال في بيانه» وقال الذهبي في الكبائر ليس إسناده بالقائم» وقال 
المنذري : رووه كلهم من طريق حكيم الأثرم عن أبي تميمة وهو طريق خالد عن 
أبي هريرة وسثل ابن المديني من حكيم؟ فقال: عيانا هذاء وقال البخاري : لا 
يعرف لأبي تيمية سماع من أبي هريرة» أ. ه. والمقام لا يتسع للبسط وفي] نقلته 
الآن كفاية . والله أعلم . 
(الكاهن): هو الذي يتعاطى الخبر من الكائنات في مستقبل الزمان. ويدعي 
معرفة الأسرار, فمنهم من كان يزعم أن له تابعاً من الحن يلقي إليه الأخبار. 
ومنهم من كان يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات أسبابها يستدل بها على مواقعها 
من كلام من يسأله أو فعله أو حاله. وهذا يحضونه باسم (العراف)» كالذي 
يدعي معرفة ة الشىء المسروق. ومكان الضالة وتحوتهما: 
وكفر من أتى حائضاً أو إمرأة في دبرها أو أتى كاهناً أوعرافاً فصدقه كفر عملي 
إلا إذا استحل ذلك. أو اعتقد في الكاهن أو العراف أنه يعلم الغيب فقد كفر 
كفراً اعتقادنا بخرجه من الملق. أما إدا جاء أحد الكاهن أو العراف فصدقه ف 
عرفية رناء | عا ها أعيرودهقيطانة اونا أدصاة لكام من معرفة :ها يفل عنه 
باطلاعه على أشياء فهذا من الكفر العملي. والدليل على عدم خروجه من 
الإسلام . 
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وأخرج أبو يعى بسئدٍ جيد, مرفوعاً ((من أتى 5 تضن قه 


5 بدو لقا كخريم أنزل على محمّد) وأخرج نحوه الطبراني من 


الع الموجبة للحكم ‏ بالكفر لبق إلا اغتقاة د مشارك لله 


تعالى في علم الغيب» مع أنه في الغالب يقع غير مصحوب بهذا 
الاعتقاد. ولكن من حام حول ال حمى يوشك أن يقع فيه . 


00 


ما جاء في الحديث: «من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهناً. فقد كفر ب] أنزل 


على محمد) وعطف هذه الأمور على بعضها يدل على أن نوع الكفر واحد. وقد 
وجدنا أن فرع أن 5 فكفارته أن يتصدق بديناره ىا صح ذلك في سنن 
الترمذي (ه١).‏ ولو كان كفراً خرجا من الملة لأمر بالشهادتين». وانظر نحفة 
الأحوذي .)419/١(‏ 

قلت: ومن القرائن كذلك ما جاء عنه يله أنه قال: (من أتى عرافاً فسأله عن 
شىء فصدقه با قال. لم تقبل له صلاة أربعين يوما» أخرجه مسلم (0//ا). 
وعقوبته أنه لم تقبل منه صلاة هذه الأيام فقط فدل على أنه لم يخرج من الإسلام , 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 

جيد موقوف أما المرفوع فضعيف:. أخرجه الترمذي »)١١181(‏ والنسائي, 
كا في التحفة »)5١١/8(‏ وأبويعلى (50108) فرقرفاً: وابن حبان ( ١‏ *) 
(4414) الإحسان. والبزار (/51 »)7١‏ والطبراني في الكبير (8 242٠٠٠١‏ وفي 
الأوسط  ”945(‏ مجمع البحرين)» ورجح البزار وقفه. وقال الحافظ في 
التلخيص : والموقوف أصح عندهم من المرفوع . وأورده الحافظ في المطالب العالية 
(057/5") وعزاه لأبي يعلى». ‏ ونقل الأعظمي عن البوصيري قوله «رواه الطيالسي 
بإسناد حسن)». وقال المنذري في الترغيب والترهيب (5/85”): رواه البزار 
وأبويعلى بإسناد جيد موقوفا) . 


شين 5 


بيان كفر من قال مطرنا بالنوء ] 
ومن ذلك ما في الصحيحين وغيرهماء عن زيد بن خالد 
قال: صلى بنا رسول الله يكيِةِ صلاة الصّبح على إثر سماء”*» كانت 
من اللّيل - فلا انصرف أقبل على الئاس فقال : «هل تدرون مادا 
قال ربكم؟) قالوا: الله ورسوله أعلم . قال : «أصبح من عبادي 
بي كافر بالكواكب. وأمًا من قال: أمطرنا بنوء كذا وكذا فذلك 
كافر بي مؤمن بالكوكب)2 . 


)١(‏ أخرجه البخاري (ج ١‏ ص )5١7‏ في الاستسقاء. والصلاة رقم (2)478 وعزاه 
الحافظ المزي في التحفة للبخاري في المغازي )١:75(‏ والتوحيد مختصراً 
اه وأخرجه مسلم (4194/1- - بشرح النووي) . 
(النوء) سمى النوء 00 لأنه إذا سقط النجم الساقط بالمغرب ناء الطالع 
اشرق ب ينوء 0 أي نمض وطلع . وذلك المبوض هو النوء. وناء بالشىء حمله 
بثقل» وكأغهم يشبهون طلوع النجم من المشرق بكل ناهض بثقل وإبطاء. وذلك 
لظهوره ببطء والله أعلم. وقد يكون النوء السقوط من باب الأضداد. [انظر 
اللسان]. 
قال ابن الأثير في في الغهاية : وإنا غلظ النبي كَكِْةِ في أمر الأنواء لأن العرب كانت 
سبع لكر إلبهاة فأما من جعل المطر من فعل الله تعالى» وأراد مطرنا بنوء كذا 
«أي في وقت كذا). وهوهذا النوء الفلاني. فإن ذلك جائز: أي أن الله قد أجرى 
العادة أن يأتي المطر في هذه الأوقات أ. ه. 


(:) أى بعد نزول مطر. 55 


ولا يخفى على عارف أنَّ العلّة في الحكم بالكفر هي : ما في 
ا 00 
ين ذلك من يصرّح في دعائه عندما يمسّه الضُ بقوله: : يأ 
الله ا الله وغل فلن فإن هذا يعمد ريت لقن 
اثنين» وأمّا من قال مطرنا بنوء كذا فهو لم يقل أمطره ذلك النُوء بل 
قال: أمْطرٌ به وبين الأمرين فرق ظاهر. 


قلث: وفي عصرنا يقولون في نشرات الأخبار سيكون اليوم مطرء أو غداء فإن 
هذا ليس من علم الغيب بل من باب معرفة الأمور بمقدماتهاء ولابد من القول 
إن شاء الله لأن هذه المقدمات تحت المشيئة» والله أعلم . 

وف الحديث قال الصحابة رضي الله عنهم «الله ورسوله أعلم» فهذا جائز في حياته 
يك لأهم يعلمون أن علمه متلقى عن الوحي . وأما في زماننا فم كان من الوحي 
فيصح أن نقول: الله ورسوله أعلمء وأما ما كان من غير ذلك فلا يجوز إطلاقا . 


واللّه أعلم . 


-©8© 


[ الشرك الخفي ] 


ومن ذلك ما أخرجه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله عليه : «يقول الله عنَّ وجل : أنا أغنى الشركاء 
عن الشرك. من عمل عملا أشرك معى فيه غيري تركته 
وشركه)(") . 


وأخرج أحمد عن أبي سعيدٍ مرفوعاً: «ألا أخبركم بها هو 
أخوف عليكم من المسيح الدّجال؟) قالوا: بلى. قال: «الشرك 
الخفي. يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل)22 . 


(؟) أخرجه مسلم (57/9" - بشرح النووي) . 

)١(‏ حسن لغيره دون الشطر الأول: 
أخرجه أحمد (/0"). وابن ماجه .)57١4(‏ والحاكم (09/54") من طريق 
كثير بن زيد عن ربيح بن عبدالرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي سعيد قال: 
خرج علينا رسول الله كه ونحن نتذاكر المسيح الدجال فقال: ألا أخبركم. . . 
فذكره. 
قال البوصيري : هذا إسناد حسن., كثير بن زيد وربيح بن عبدالرحمن مختلف 
فيها. قلت: كثير بن زيد صدوق إلا أنه يخطىء . وربيح قال فيه أبو زرعة : 
شيخ . وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به. وقال البخاري : منكر الحديث 
(55-تهذيب التهذيب). 
ويشهد له ما رواه ابن خزيمة في صحيحه ( 971) من حديث محمود بن لبيد 
مرفوعا . 


© 


ومن ذلك قوله تعالى: قَمَنْ كان يرج لقاءُ رَبّهِ فليَعْمَلُ 
عَمّلا صَاحاً وَل يُشْرك بعبّادّة رَبَه أحَدًا 74 . 

فإذا كان مجرّد الرّياء الذي هو فعل الطاعة لله عز وجل مع 
حبة أن يطلع عليها غيره أو يثني عليه بها أو يستحسهها شركاً فكيف 
بها هو مخض الشرك . 

ومن ذلك ما أخرجه اساي أن د أتى - ع 
فقال: إِنْكم تقولون ما شاء الله وشكت» وتقولون والكعبة . فأمرهم 
النبي كله أن يقولوا : «وربٌ الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم ما 


1) 


وأخرج النسائي أيضاً. عن ابن عباس مرفوعاً أن رجلا قال : 
ما شاء الله وشعغت. قال: «أجعلتنى لله ندا؟ قل ما شاء الله 


وحده)(؟) : 


9؟١)‏ سورة الكهف الآية .١١١‏ 

(9) صحيح :. أخرجه أحمد (1/5/-377”)». والنسائي (77/). والطحاوي في 
مشكل الآثار (١/لاه").‏ والحاكم (5917/54). والبيهقي .)١١5/7(‏ 
وغيرهم. عن قتيلة رضي الله عنها مرفوعا.» وصححه الحاكم . وكذا الحافظ ابن 
حجر في الإصابة (؟ /8ل/ا"). 

(:) حسمن :. أخرجه أحمد ».)7١54/1(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة (4/.6)» وهو 
عدن ابره السني (51)» وابن ماجه .)7١1١7(‏ والطحاوي في المشكل 
)40/1١‏ والبيهقي 17/5 وغيرهم من طريق الأجلج بن عبد الله من بت 


لاه 


وأخرج ابن ماجه عن الطَمَيّل قال: رأيت كأن أتيت على 
فر من اليهود. قلت : إتكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير 
حبذ لم مررت بش من لنُصارى فقلت كم لتم اق لول 
كم تقولون : المسيح ابن الله. وقالوا لأنتم القوم لولا أنُكم تقو 
ووش واي ذلا أصبحت أخوت بيا من أخويت» لم 

تيت النبي كَكِةِ فأخبرته قال : : «فهل أخبرت بها أحدا» قلت: 7 نعم 
قال: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد إن طفيلا را رفيا 


أخبر بها من أخير منكم وإنكم قلتم كلمة كان يمنعنى كذا وكذا أن 
أعباكم . » فلا : تقولوا ما شاء الله وما شاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله 
وحده)(١)2.‏ 


2 يزيد بن الأصم عن ابن عباس عن رسول الله كَِةْ به. والأجلج مختلف فيه. 
والأقرب توثيقه والله أعلم كا في التقريب. وتنظر الأقوال فيه في التهذيب 
)١190-1894/1١(‏ ومصباح الزجاجة للبوصيري . 

)١(‏ صحيح : أخرجه أحمد (ه/7/). وابن ماجه )75١١4(‏ قال البوصيري: هذا 
إسناد صحيح رجاله ثقات على شرط مسلم . وفي سنن ابن ماجه عن حذيفة رضي 
الله عنه. وهذا وهم نبه عليه شيخ الإسلام الحافظ المزي في تحفة الأشراف 
(5/١١5؟)»‏ وقال الحافظ ابن حجر في النكت الظراف (أسفل التحفة) في ذات 
الصفحة: والذي نبه على هذه العلة هو إبراهيم يم الحربي في كتابه «النبي عن 
المحجران) له. أ. ه وعند ابن ماجه «ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء يحملك). 
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والوارد في هذا الباب كثير وفيه أن التشريك في المشيئة بين 
الله ورسوله أو غيره من عبيده فيه نوع من الشرك . وهذا جعل ذلك 
في هذا المقام الصالح كشرك اليهود والنصارى, بائثبات ابن لله عر 
وجل . وفي تلك الرواية السابقة أنه إثبات ند لله عز وجل . 


ومن ذلك قوله كَل لمن قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد 
ومن يعصه)| فقد غوى («بئس خطيب القوم أنت) وهو ف 


الصحيح ( . 


وأخرج ابن أب سجاتي عن ابيز عاض رصي لماكت ل لسار 
قوله تعالى: فلا علو لله انْدَادًا انتم تَعْلْمونَ 274 أنه قال : 
الأنداد أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الْليل 
وهو أن يقول والله وحياتك يا فلان وحياتي » ويقول : لولا كلبة هذا 
لأتاناء ولولا 7 ف الدّار د 05 وقول الرجل لصاحيبه : 
ما شاء الله وشئت. وقول الرجل لولا الله وفللانء هذا كله 
تترلتع| ,هود 


)١(‏ هوفي مسلم  107/7(‏ بشرح النووي)., وقال في التحفة (8/١/1؟1)‏ رواه أبو 
داود في الأدب .)١:85(‏ والصلاة (**: 5)» والنسائي في النكاح )4٠(‏ من 
حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه مرفوعًا . 

(؟) سورة البقرة الآية >1١‏ . 

(1) نسبة أبن كثير في تفسيره لابن أبي حاتم عند الآية 57" من سورة البقرة. 


4ه 


ومن ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث أب هريرة رضي 
الله عنه. أن رسول الله يلم قال: «لا يقل أحدكم أطعم ربك 
وأرض ربك. ولا يقل أحدكم عبدى وأمتى وليقل فتاي وفتاتي 
وغلامى)7؟) ووحه هذا الننى ما يفهم من مخحاطة السيدج بمخاطبية 


العبد لربه. والزن لعبذه وإن لم يكن ذلك مقصودا©) . 


(1) أخرجه أحمد (1/5*. 47. 55 . 484).» والبخاري »)١757/7(‏ ومسلم 
١١/4(‏ - بشرح النووي) (57559), وأبوداود (70/8). وليس في لفظه 
«أرض ربك»., ولفظه ى) في البخاري : «لا يقل أحدكم : أطعم ربك» وضىء 
ربك. اسق ربك, وليقل فتاي وفتاتي وغلامي) . 

() الشرك من حيث هو ينقسم إلى قسمين : - 
الأول الشرك الأكبر: وفاعله ليس على ملة الإسلام. وهو في الآخرة من 
المخلدين في النارء خلودا أبديا. 
الثاني الشرك الأصغر: وفاعله يعد مرتكباً لذنب هو أعظم من أكبر الذنوب, 
لكنه لا يخرج من الإسلام . 
وهناك ضوابط عدة تفرقه عن بعض على النحو التالي : - 

١‏ شرك الألفاظ : إذا لم يقصد المتكلم أن يصرف شيئاً من أنواع العبادة لغير الله 
عز وجل. كقول: ما شاء الله وشئت, ولولا الله وأنت». والكعبة» وغير ذلك . 
وتما يدل على عدم خروجه من الإسلام ما بينته في فصل ما جاء في النبي عن 
الحلف بغير الله . وأما قول: ما شاء الله وشئت» فالرسول يَكِةٍ في أول الإسلام لم 
ينباهم عن هذا اللفظ وما شكاله للتدرج في الدعوة فقال: «وإنكم كنتم تقولون 
كلمة كان يمنعني الحياء منكم أن أنهباكم عنهاء قال : لا تقولوا ما شاء الله وما شاء 
محمد» وهو حديث الطفيل السابق وهو صحيح في المسند (7/7/0)» ولو كان 
شركا أكبر لما سكت عليهم. ولا منعه الحياء من نبيهم. وكذا قول لولا الله 
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وفلان» أو لولا فلان فيأخذ نفس الحكم . كاسن انظ مله الالفاظ بسهراء 
فهذا لغو لا شيء فيه سوى الإستغفار. وأما من تلفظ بذه الألفاظ معتقدا أن 
لفلان مشيئة أو قدرة كمشيئة وقدرة الله فقد خرج من الملة. والله أعلم . 

؟"- شرك في الأغراض والمقاصد : وهو الرياءء وقد قال شداد بن أوس رضي الله 
عنه: كنا نعد الرياء على عهد رسول الله يله الشرك الأصغر [أخرجه الحاكم 
(94/5”") وصححهء وهو حسن] قلت: وذلك بأن 00 في بعض 
أعمالهء أما إذا كان كل عمله من أجل الدنيا فقطء فإن هذا من الشرك الأكبر 
قال تعالى «من كان يريد ا حياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعماللهم فيها وهم فيها لا 
يببخسون أولئك الذين ليس هم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل 
ما كانوا يعملون) [هود: .]١5-١8‏ 

#- شرك الأسباب: كمن يعتمد على سبب غير شرعي» كالتائم وليس فيها 
شرك, كالخرزات مثلاء إنما علقها ظانا أها ترد العين بقدر الله أو يتشاءم من 
شيء مع الاعتقاد أنه لا يقع إلا بقضاء الله وقدره. فهذا شرك أصغرء وقلسية: 
وبينت بشىء من التوسيع هذا النوع في فصل ما جاء في التتائم . وهذا النوع من 
الشرك (الأصغر) لا يخرج صاحبه من الإسلام . 

وانظر إلى ما ذكره أبو البقاء الحنفي في كلياته (ص ».)5١5‏ ونقله عنه الميل في 
كتاب الشرك ومظاهره (ص 55-/57) وما كتبه د/ العلياني في سلسلته النافعة عن 
العقيدة وعلى العموم فكل ما يؤدي إلى الشرك الأكبر من قول أو فعل فهو شرك 
أصغر. 
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ومن ذلك ما ثبت في الصّحيحين من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله يل : قال الله تعالى : «إومن أظلم من 
ذهب يخلق كخلقر ا 0 


عن جاه رصي الله غنها أنبرسول الل لله كد فال 
الثاس عذاباً بوم القيامة الْذين يضاهون خلق الله)(<0) . 


يقول: دكن مصوّر في ال بعل له بك صورة صوّرها نف 
يعذّب بها في جهنم)2. 


(5) حديث قدسي. أخرجه البخاري (/58/1. 18//8١5؟)2‏ ومسلم (847/1” - 
بشرح النووي)» ولفظ مسلم : «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي., فليخلقوا 
حبة» أو ليخلقوا شعيرة» . 

)١(‏ أخرجه البخاري (141/9؟), (59184). (0968)., ومسلم  "7/107(‏ نووى) 
)٠ 7/١‏ عن عائشة رضي الله عنها أن النبي يله قال ذقنت التلسن غلابا يوم 
القنافة النين مشناعون كلق النهه واللفل لليحارف»: 

(؟) أخرجه البخاري (7778). (5951)., .)17١57(‏ ومسلم (/8*8/10- نووي) 
))1٠ )‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله عَِةٍ قال: «كل 
مضنون ف النا وغل 4ك عيورة فو وها ليا قتعذيه فق حيلم 


0ت 


ولهما عنه مرفوعاً: «من صوّر صورةً في الدّنيا كُلّف أن ينفخ 
فيها الروح. وليس بنافخ )20 . 

وأخرج مسلم ع ان اياج الأسدي», قال : قال لي علي «ألا 
أبعنك على ما بعثني عليه رسول الله يلِ؟ ألا تدع صورة | إل 
طمستها ولا قبراً مشرفاً إلا سويته)؟). 

فالنظر لها قن .هذه الاتساديك من الوعيك البتديد 
للمصورين لكونهم فعلوا فعلا يشبه فعل الخالق, وإنْ لم يكن ذلك 
مقصوداً لهم . وهؤلاء القبوريّون قد جعلوا بعض خلق الله شريكا 
لع وماك وندأ فاستغاثوا به في لا يُستغاث فيه إل بالله, وطلبوا 
منه مالا يطلب إلا من الله مع القصد والارادة. 


2 


(*) أخرجه البخاري (/51//1)., ومسلم 89/10" النووي) . 

050 أخرجه مسلم (859) كتاب الحنائز. باب الأمر بتسوية القبورء ولفظه «ألا تدع 
مثالا إلا طمسته ولا قرأ مشرفاً إلا سويته». وأبو داود (914*)» والترمذي 
(000)» والنسائي )5١1(‏ ولفظه «ألا تدع قبراً مشرفاً إلا سويته ولا صورة 
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ه بيان ما جاء من النهى عن رفع المخلوق قوق مكانته 
دناه قال وكيد لله ا 0 قلنا : ل 5 


ظولاغ قال : «قولوا بقولكم . أو بعض قولكم . ولا د يستجر نكم 
الشيطان - وفي رواية : لا يُستهويّكم الشيطان - أنا محمد عبدالله 


ورسوله. اح أن ترفعوني فوى منزلتي الت أنزلئي لله عر وجل . 


(ه) صحيح : أخرجه أحمد (5 /74؟. 56)., وأبوداود (4805)» والنسائي في عمل 
اليوم والليلة (©ه5؟). وابن السني (787). وقال أبو الطيب رحمه الله تعالى في 
العون :)١57”/1١0‏ «وإسناده صحيح) . وقالالحافظ ابن حجر في الفتح 
:)١7/5/9‏ ( رجاله ثقات. وقد صححه غير واحذ) . وله شاهد عند أحمد 
(551/0). والنسائي .)١519(‏ وغيرهم. لخدت لمن رضئ الله عنه : أن 
ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا ويا سيدنا وابن سيدناء فقال لحم : يا 
أمها الناس.» قولوا بقولكم أو بعض قولكم. ولا يستهوينكم الشيطان, أنا محمد. 
عبدالله ورسوله. ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل) 
وصححه ابن عبدالحادي في الصارم (ص )١55‏ . 

وقد بين الإمام الخطابي رحمه الله تعالى السبب في نميه عن قوم أنت سيدنا مع أن 
الرسول يه قال: «أنا سيد ولد ادم ) لهم قوم حديثو عهد بالإسلام. وكانوأ 
سيقن | السيادة والديوة: 

(لا يستجرينكم الشيطان) : قال السندي: أي لا يستعملنكم الشيطان في) 
يريد من التعظيم للمخلوق بمقدار لا يجوز. 
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[ الحكمة من إرسال الرسل ] 


وبالجملة فالوارد عن الشرع من الأدلة على قطع ذرائع 
الشرك: وهدم كل شيء يوصل إليه في غاية الكثرة . م 
ذلك على التهام لجاء في مؤلّف بسيطء فلنقتصر على هذا المقدار, 
وتكلم ل سكم با رقعله. القسور يوق فين /الاسكحافة ,نالا مواق 
ومناداتهم لقضاء الحاجات. وتشريكهم مع الله في بعض الحالات: 
وإفرادهم بذلك في بعضها فنقول : 
اعلم أن الله لم يبعث رسله . وم ينزل كتبه لتعريف خخلقه بأنه 
الخالق لهم. والرازق لهم. ونحو ذلك. فإِنَ هذا 20 كل مشرك 
ليه 0 #وَلَئِنُ سَالتهَمُ مَنْ خلقهم يَقَونَ اله 0 
وَلئنْ الهم من خلق السموات وَالارْض؟ يولنَ خلقهن 
العَرِيرْ العَلِيم 04" قل مَنْ يروفك مِنَ السّاء رض من 
يَمْلِك مس والابُصارَ وَمَنْ 2 الي 01 الميت ١‏ وَيخْرِجُ اميتَ 
مِنَ الحيّ وَمَن يَُبّرُ الأمر؟ فسَيعَولُونَ لله قل أقلا تقولَ 74 قل 
لَنْ الأَرْضُ وَمَنْ فيه إِنْ كُنْتمُ تَعْلَمُوْنَ) سَيْقُونُونَ لله قل أقلا 


)١١‏ سورة الزخرف الآية لا8. 
9؟) سورة الزخرف الآية 9. 
إفة سورة يوسس الآية ."١‏ 
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ذَكرُونَ * قل مَن رب السَموات السبع ب اعرش الْعَظيم 
سَيعَولُونَ الله قل : ألا نتّعوْنَ * قل مَنْ بيده مَلَحوَتُ كل شيءٍ وَهُوَ 
ير وَل يجار عَلَيه إن كنتم تَعلْمُوٌنَ؟ * ولو الله قل قأنى 
تَسحَرٌونَ 07 ولمحذا نجد كل ما ورد في الكتاب العزيز في ال 
خالق الخلق ونحوه» في تخاطبة الكفّار معنوناً باستفهام التقرير: 
وغل من خالق غير 00 «(أفي اله شك فاطر السموات 
لاض 024 #أغير لله تخد ولا فاطر السّموات وَالأَرْض؟ #(» 
قر وني مَاذَا خَلَقَ الّذِينَ مِنْ دونه 204 . بل بعث الله رسله وأنزل 
كتبه لإأخلاص توحيده وإفراده بالعبادة يا قوم اعبدوا الله ما كم 


)١(‏ سورة المؤمنون الآيات 84-84 . قال في البدور الزاهر في القراءات العشر المتواترة 
ص86١7‏ : «سيقولون لله» قرأ البصريان بزيادة همزة وصلء وفتح اللام, 
وتفخيمه. ورفع الماء من لفظ الجلالة فيهماء والباقون بحذف همزة الوصل وبلام 
مكسورة. ولام مفتوحة مرققة. وخفض الاء من لفظ الحلالة فيهماء ولا خلاف 
بينم ف الأول. وهو و سارو لله قل أفلا تذكرون» أنه بلام مكسورة وأخرى 
مفتوحة رقيقة مع خفض خفض اللاء» أ. ه. قلت: : والبصريان هما أبو عمرو البصري 
من السبعة. ويعقوب البصري من العشرة» والله أعلم . 

9؟) سورة فاطر الآية *. 

(9) سورة إبراهيم الآية .٠١‏ 

(54) سورة الأنعام الآية ١5‏ . 

(©) سورة لقمان الآية .١١‏ 


55ت 


من إله غيره 044" ب تعبدوا إلا الله ج070 أن اعبدوا الله وَاتَقَوة 


وَأطيعُونٍ 00 «إقالوا جتنا لنعبدَ الله اوعد ور ما كان يعبل 


اباونا 2 #اعَبِدُوا الله ما لحم مز من إله غيره4<١©‏ فَإِياىَ 
فاعبدون 207 . 


وإخلاص التوحيد لا يتم إلا بأن يكون الدُّعاء كلّه لله 
والنداء. والاستغاثة, والرجاء. واستجلاب الخير, واستدفاع الشر 
له ل لا لغيره ولا 9 غيره إفلا تذعوا عع الله أحدأ 4" 3 
دَعُوةٌ لحن وَالْذِينَ يَذُعون من دونه ١‏ يستجيبون طَِ 0 
وَعَلَى لله فَلْيتَكل المؤْمنونَ 04 لوَعَلَى الله فَتوكلُوا إن ل 


مُومنين 4716 . 


(1) سورة الأعراف الآية 84 

.'” سورة هود الآية‎ )١/( 

(8) سورة نوح الآية . 

(9) سورة الأغراف الآية ./٠‏ 

)٠١١(‏ سورة الأعراف الآية #/ا. 

)١١١‏ سورة العنكبوت الآية 5ه. 

. 1 سورة الجن الآية‎ )١( 

9؟) سورة الرعد الآية .١8‏ 

(9) سورة المائدة الآية .١١‏ وسورة التوبة أية 6١‏ . 
(84) سورة المائدة الآية ”٠‏ . 


- كت 


وقد تقرر أن شرك المشركين الّذين بعث الله إليهم خاتم رسله 
عل 0 يكن إلا باعتقادهم أن الأنداد التي انخذوها حدم وتضرهم 
وتقرهم إلى الله وتشمع شم عنده. مع اعترافهم أن الله سبحانه 
هو خالقها وخالقهم . ورازقها ورازقهم. وحييها ومحييهم. 
وفيتهم 0 عْبدهُمٍ إلا يقر بونا ل الله 00 
ادا وَانتَمْ تَعْلَمَوْنَ 04 «إِنْ كنا لي ضَالال, مُبين إذ نسوَيكم 
برب الْعَالِينَ4" ظوَمَا يُومِنُ أكتَرهُمْ بلله إلا وَهُمْ مُشرِكونَ 04 
إهؤلاء شمَعَاونا عند الله 2174 وكانوا يقولون في تلبيتهم : : لبيك لا 
شريك لك إلا شريكاً هولك تملكه وما ملك0©. 


(©) سورة الزمر الآية 7. 

(569) سورة البقرة الآية "١‏ . 

(/1) سورة الشعراء الآية لا١8‏ /9. 

(8) سورة يوسف الآية .٠١5‏ 

. ١6 سورة يونس الآية‎ )١( 

(؟) مسلمء عن ابن عباس )١١86(‏ رضي الله عنهم . 


ع ت 


[ حكم من اعتقد فى مخلوق انه يضر او ينفع من دون 
الله ] 

وإذا تقرّر هذاء فلا شك أن من اعتقد في ميث من 

الأموات. أو حي من الأحياء أنه يضره أو ينفعه. اما استقلالا أو 

3 الله تعالى ‏ اماد أو توجه إليه أو استغاث به في أمر من الأمور 


ال لا يقدر عليها المخلوق. فلم يخلص التوحيد لله ولا أفرده 
بالعبادة . 


[ السسبب ] 


[1] إذ الدّعاء بطلب وصول الخير إليه. ودفع الضرّ عنه 
هو نوع من أنواع العبادة . 

[7] ولا فرق بين أن يكون هذا المدعو من دون الله أو معه 
جيرا او تبجرا+ أ ملكا أل شيطانا 5 كانا بيقع ذللق ى 
الذاهلةيدووين أن ركو إتسانا مه الألحاء أو الأمرات» ك تيل 
الآن كثير من المسلمين . 

وكل عام يعلم هذا نمق انان العلة واتعية وعداقة غين الث 
تعالى وتشريك غيره معه يكون للحيوان ى| يكون للجماد. وللحي 
كا يكون للميْت. ٠‏ فمن زعم أن نّم فرقاً بين من اعتقد في ون من 


ات 


الأونان أنه يضر أو ينفع . وبين من اعتقد في ميت من بنى آدمء أو 
حي مغهم أنه يضر أو ينفع» أو يقدر على أمر لا يقدر عليه إلا الله 
525 هو دعاء غير الله في الأشياء التتى تختص به أو اعتقاد القدرة 
لغيره فيم| لا يقدر عليه يه سواه أو التقرّب إلى غيره بشيء مما لا يتقرّب 
نه إل" اليه 


ومجرد تسمية المشركينٍ لا جعلوه شريكاً بالصَّنمء والوثن: 
والإله لحن اللفع زياذة خل السية بالول» والقير, والمشهد. ى) 
يفعله كثير من المسلمين» بل الحكم واحد إذا حصل لمن يعتقد في 
الول والقبرما كان يحصل لمن كان يعتقد في الصنم والوثن» إذ ليس 
الشرك هو مجرد اطلاق بعض الأسماء عل يعفنى المسمياك يل 
الشرك هو أن يفعل لغير الله شيئاً يختصٌ به سبحانه. سواء أطلق 
على ذلك الغير ما كان تطلقه عليه الجاهلية, أو أطلق عليه اسم 
اخر فلا اعتبار بالاسم قط. ومن لم يعرف هذا فهو جاهل لا 
مااي ير 

وقد علم كلّ عام ادنعيادة الكمّار للأصنام لم تكن إلا 
سحي أخها تضرٌ وتنفع , والاستغاثة بها عند الحاجة 
والتقريب لما في , د من أمواهم. وهذا كله قد وقع 
من المعتقدين في القبورء فإنهم قد عظموها إلى حدٌّ لا تكون إلآ 
له سعات بل رلا يرك العا سعبي قل المبجية إذا جا في 


ةا 


مشهد من يعتقده. أو قرها قله محافة تعجيل العقوبة من ذلك 
الك ورب لا يتركها إذا كان في حرم الله أو في مسجد من 
المساحجدى أو قريباً من ذلك. وربّ)ا حلف بعض غلاتهم بالله كاذبا 
وم يحلف بالميت الذي يعتقده. 


وأمّا اعتقادهم أنه تضر وتنفع ‏ فلولا اشتّال ضائرهم على 
هذا اده ا أحدٌ منهم ميّتاً أو حيّاً عند استجلابه لنفع أو 


استدفاعه لضر, قائلا : يافلان افعل لى كذا وكذا وعلى الله وعليك 
وأنا بالله وبك 


- 1 


1 بيان أن الدعاء أو النذر أو الذبح لغير الله شرك ] 
وأمّا التقرّب للأموات, فانظر ماذا يجعلونه من النذور لهم 
فإن قلت : إن هؤلاء القبوريين يعتقدون أن الله تعالى هو 
لضا النافع . والتوو وال ” بيذه . وإن استغاتوأ بالأموات قصلوا 
إنجاز ما يطلبونه من الله سبحانه . 

قلت : وهكذا كانت الجاهليّة فإِنهم كانوا يعلمون أن الله هو 
الضَاء النافع. وأن حر رلرسدة فإ عبدوا أصنامهم 5 
ل 00 

نعم إذا 1 بحصل من المسلم إل تجرد التوسّل الذي قدّمنا 

تحقيقه 0 دكرناه سابقا(© . 

ولكن من زعم أنه لم يقع منه إلا مجرّد التوسّل وهو يعتقد من 
تعظيم ذلك الميّت مالا يجوز اعتقاده في أحد من المخلوقين» وزاد 
)١(‏ بل بينت أن الصحيح من التوسل هو التوسل بدعاء الصالحين في حال حياتهم 


وت 


على عرد الاعتقاد فتقرّب إلى الأموات بالذبائح والنذور, وناداهم ظ 
مستغيثاً مهم عند الحاجة. فهذا كاذب في دعواه أنه تومل فقطى 
فلو كان الأمر كما زعمه لم يقع منه شيء من ذلك, والمتوسل به 
يحتاج إلى رشوة اردع ولا تعظيم ولا اعتقاد. لأن 0 
الله سبحانه. وهو أيضا المحية ولا تأثير لمن ع به التوسّل 
بالعمل الصالح ٠‏ فأَى جدوى في رشوة من قد صار نحت تحت أطباق 
الثرى بشىء من ذلك؟ 

وهل هذا إل فعل ما يعتقد التأثير اشتراكاً أو استقلالاً؟ ! ولا 
أعدل من شهادة أفعال جوارح الإنسان على بطلان ما ينطق به لسانه 
من الدّعاوى الباطلة العاطلة. بلى من زعم أنه لم يحصل منه إلا مجرد 
التوسل 1 08 بلسانه بأ فللان كاذنا 0 ع من 0 
والاستغائة مهم استقالا فليخبرنا ما معنى ما نسمعه في الأقطار 
اليمنية من قوم : با ابن العجيل يازيلعي يا إبن علوان يا فلان 
يأفلان . 

يكل كوهد محر أويشك فيه شاك؟ وما عدا ديار اليمن 
فالأمر فيها أطم وأعم . ففي كل قرية ميت يعتقده أهلها وينادونه. 
وفي كل مدينة جماعة منهم. ا أنهم في حرم الله ينادون يا ابن 
غناي ! بجوف !نف ظنكف قر ذللة فلقن تاطقية ناسين ونسترةة 


ين 


5 أخزاهم الله تعالى ‏ لغالب أهل لله الإإسلامية بلطفة تزلزل 
الأقدام عن الإسلام فإِنّا لله وإنًا إليه راجعون . 


أين من يعقل معنى إن الّذِينَ نَدعُونَ مِنْ دون الله عاد 
مْتَلُحُمٍ 04 لإفلا تدّعوا ب الله أحَدَا 04" له دَعْوَة ان وَالْذِينَ 
يُذُعون من دونه ا يستجيبون ف بشي ء 04 وقل أخيرنا الله 
سبحانه أن الدعاء عبادة في محكم كتابه بقوله تعالى : «أدْعُوني 
أسْتَجِبُ لَكم 4 ٠‏ «إن الذين يستَكيرُونَ عن در لو 
جَهَْمَ دَاخرينَ 404 . 


ابرع أبو داود» والترمذي . بو ير ع نين 
حديث النعمان بن بشير قال قال رسول الله يل : «إِنَّ الدّعاءَ هو 
العبادة)» وفي رواية «مخ العبادة) ثم قرأ رسول الله عَلِيدِ الآية 
لمذكورة . وأخرجه أيضاً النسائي وابن ماجه والحاكم وأحمد وابن أب 
شيبّة باللفظ المذكور©). 


. ١8 4 سورة الأعراف الآية‎ )١١ 

9؟) سورة الحن الآية م١‏ . 

(9) سورة الرعد الآية ١4‏ . 

(4) سورة غافر الآية .5٠‏ 

(5) صحيح :. أخرجه ابن شيبة ,.)47١15/51١(‏ وأحمد (751//4. 77/1). وأبوداود 
»)١51/9(‏ والترمذي (9: .)5١‏ (7949”)., وابن ماجه (7”878), والنسائي في 
الكبرى )"”١0/9(‏ كا في التحفة. وابن حبان (53895). والحاكم .2)491١/١(‏ - 


ضح لان 


وكذلك النحر للأموات عبادة لهم . واّنذر لهم بجزء من الملل 
عيادة هم. والتعظيم عبادة لهم. و كنا أن النحر للنسك وإخراج 
صدقة المال ع0 والااستكانة عبادة لله عر وجل بلا خلاف. 
ومن زعم أن نّم فرقاً بين الأمرين فليهده إليناء ومن قال إِنّهِ لم يقصد 
بدعاء الأموات والنحر لهم والنذر عليهم عبادتهم . ؛ فقل له : فلأى 
مقتضى صنعت هذا الصّنيع؟ فإن دعاءك للميّت عند نزول أمر 
بك لا يكون إلا لغىء فى قلبك عبر عنه لسانك» فإن كنت تبذي 
بذكر الأموات عند عروض الحاجات من دون اعتقاد منك لهم فأنت 
مصاب بعقلك . 

وهكذا إن كنت تنحر لله فلأى معنىّ جعلت ذلك للميت 
وحملته إلى قبره» فإن الفقراء على ظهر البسيطة في كل بقعة من بقاع 
الأرض . وفعلك وأنت عاقل لا يكون إلا لمقصدٍ قد قصدته, أو أمر 
قد أردته وإلا فأنت مجنون قد رفع عنك القلم . ولا نوافقك على 


وقال : صحيح الإإسناد. وصححه النووي قُْ الأذكار (ص )2 قال المناوري 
في الفيض :)51٠/7(‏ قال النووي أسانيده صحيحه. أ. ه. 

وقال في الفتح :)59/١١‏ إسناده جيدء. وأما رواية (مخ العبادة) رواها الترمذي 
)85475١1١‏ غير أنشن رضي الله عنه مرفوعاً. وقال الترمذي : هذا حديث غريب 
من هذا الوجه. لا نعرفه إلا من حديث ابن لميعة. أ.ه. 


476 


دعوى الجنون إلا بعد صدور أفعالك وأقوالك في غير هذا على نمط 
أفعال المجانين. فإن كنت م مصدر أفعال العقلاء فأنت 
تكذب على نفسك في دعواك الجنون في هذا الفعل بخصوصه فراراً 
عن أن يلزمك ما لزم عاد الأوثان الذين حكىٍ ا 
اعرد ماسكاه بقوله : لوَجَعَنُوا له يا درأ مِنَ الحرْث وَالانْعَام 
نصيبا فقالوا هَذا لله بِرَعْمِهِم وَمَذا لشركائنا4”" كد 
«وَيَجعَلُونَ لم يَعْلَمُونَ نصِيباً مما ررَفنَاهُمْ نه سان )ا كنت 


تفتر ون 74 , 


. ١5 سورة الأنعام الآية‎ )١( 
. (؟) سورة النحل الآية 5ه‎ 


اب ك2 


[ شبهة: المعتقدون فى الأموات ليسوا كالمشركين لأنهم 

يفرون بالشهادة: والرد عليها ] 

فق قلته :إن المشركنيق كانوا :لا بيفروة كلمة"التوحيد: 

وهؤلاء لانن 5 اللفرات د ونسيك 

قلت : هؤلاء إنما قالوها بألسنتهم وخالفوها بأفعالهم فإنهة 
استغاث بالأموات أو طلب منهم مالا بقدن غلنه إلا اللّه سبحانه. 
أو عظمهم. أو نذر عليهم بجزءٍ من ماله أو تعر لم فقك خم 
منزلة الألحة الى كان المشركون يفعلون لما هذه الأفعال. فهو م 
يعتقد معنى لا إلَه إل الله ولا عمل بها بل خالفها اعتقادأ وعملا 
فهو في قوله : لا إله إلا الله كاذبٌ على نفسه. فإنه قد جعل لها غير 
الله وفك أنه يضر وينفع. فعبده بدعائه عند الشدائد. والاستغاثة 
به عند الحاجة.» وبخضوعه له وتعليينة: ران ونحر له النحائر, 
وقرب إليه نفائس الأموال. وليس مجرد قوله : : لا إله إل الله من دون 
عمل بمعناها مثبتا للإسلام فإِنه لو قاها أحد من أهل الجاهلية 
وعكف على صنمه يعبده لم يكن ذلك إسلاما . 


فإن قلت : قد أخحرج أحمد بن حنبل» ٠‏ والشافعي في 
مُسَندَيهَاء ا عبدالله بن عدى بن الخيار أن عاد شن 
الأنضار حَدّثه أنه أتى النبيّ كةِ وهو فى مجلسه فساره ليستاذلة فى 


دكا 


قتل رجل من المنافقين. فجهر رسول الله يَكةٍ فقال: «الَيْسَّ يشهدٌ 
أن لا إِلّه إلا الله»؟ قال الأنصارى : بلى يا رسول الله ولا شهادة له 
قال: «اليس يَشْهَدُ أن مد | سول الله؟) قال : بلى ولكن لا شهادة 
0 23 َِ 

له فانة «اليس يصلي؟) قال: بلى ولا صلاة له قال : «أولئك الذين 
نبانى الله عن قتلهم)20. 

وف اس 586 في قصة الرجل 
اي قال : 0 الله 2 - 0 ٠‏ وليه ؛ 0 


مه أذ يكون يصل» فقال خا كم بل يقول بسانم 
النّاس وله 0 لويم 7 


)١(‏ صحيح :. أخرج في الموطأ ص ١١9‏ (417)» ومسند الشافعي (770)» وسئن 
الشافعي (/57). ومسند أحمد (ه/ 477 ). وسئن البيهقي (/7517). ومداره 
على الزهري. والرجل الأنصاري هو: عبدالله بن عدي الأنصاري رضي الله 
عنه. ومعمر هو الوحيد من أصحاب الزهري الذي صرح باسمه. ىا في مصنف 

عبدالرزاق ».)١1858(‏ قال ابن حجر عن حديث معمر: إسناده صحيح » )| 
في الإصابة .)١55/5(‏ وقد جود معمر إسناده عن الزهري . ورواه مالك. 
والليث. وابن عيينة عن الزهري فقالواء عن رجل من الأنصار ولم يسموه» [انظر: 
التمهيد لشيخ الإسلام الحافظ ابن عبداليرففية كلام نفيس ])49/٠١(‏ قلت: 
ولا يقال لرواية معمر شاذة, لأنه ثقة وزيادة الثقة مقبولة . 

5) أخرجه البخاري )5١5/0(‏ وني عدة أماكن. ومسلم )٠١514(‏ ولفظه «إني لم 
أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم) . 


جد 


ومنه قوله يي لأسامة ابن زيد رضي الله عنه لما قتل رجلا من 
الكقار بعد بعد أن قال لا إِلْه إلا الله فقال له وك : 3-0-7 
إلا الله) فقال: يا رسول الله إن الها تقية فقال: «هل شققت 


قلبه) هلا معرى الحديث» وهو في الصّحيح 8 
قلت: 0 وم يتبين من أفعاله 
بأركان رسام لمذكورة في حديث : 575 أن أقاتلٌ لاس حبّى 


يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويوّتوا الركاة وحمحوا البيت 
ويصوموا رمضان)22 . 


(*9) أخرجه البخاري. في المغازي (88/8)., وني الديات (75//8). ومسلم 
(51/1؛ - بشرح النووي) كتاب الإيهان». وأبو داود (5557) كتاب الجهاد . 

)١(‏ هذا الحديث من الأحاديث المتواترة» وقد رواه سبعة عشر صحابياء ولم أر من 
الألفاظ التي أطلعت عليها زيادة الصوم والحج , والرواية المتفق عليها من حديث 
ابن عمر رضى الله عنهها أن رسول الله يَكِةِ قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يتيندوا 31 له الدنالة الة وان عتمدا وسول اللةه ويقتهرا العنلاةه بودن الركاة 
فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دمائهم وأموالهم . إلا بحق الإسلام» وحسابهم على 
الله) . 
رواه البخاري (78). ومسلم (751). وقوله : «إلا بحق الإسلام» هذه اللفظة 
تفرد بها البخاري دون مسلم . وقد روى مسلم )07/١١(‏ زيادة وهي : «ويؤمنوا 
بي وبها جئت به) وهذا لفظ يشمل الصلاة والزكاة وسائر فرائض الإسلام . 


05 اك 


وهكذا من قال: لا إلّه إلا الله. متشهداً بها شهادة الإسلام 
ولم يكن قد مضى عليه من الوقت ما يجب فيه شيء من أركان 
به من أراد قتاله. وهذا قال مَكةِ لأسامة بن زيد ما قال . 


وأمّا من تكلم بكلمة التوحيد وفعل أفعالاً تخالف الوحيه 
كاعتقاد هؤلاء المعتقدين ف الأموات, فلا ريب ." قل 0 من 


حالهم خلاف ما حكته ألسنتهم من إقرارهم بالتوحيد . 


ولو كان مجرّد التُكلم بكلمة التوحيد موجباً للدنخول في 
الإسلام والخروج من الكفرء سواء فعل المتكلم بها ما يطابق 
التوحيدء, أو خالفه, ٠‏ لكانت نافعة لليهود مع أنهم يقولون عزيرٌ ابن 
لل وللنُصارى مع أ قن اق ا ناته 
أخهم يكذبون بالدّين ويقولون بألسنتهم ما ليس في قلوهم. وجميع 
هذه الطوائف الشلاث يتكلّمون بكلمة الحوشيد» بل ' تنفع 
الخوارجح90) فإنهم فن اكمل الئاس 0-6 وأكثرهم عبادة وهم كللاب 


(١‏ الخوارج: هم الذين خرجوا في عهد عل رضي الله عنه. عام لاثلاه. 
واعترضواعلى قبوله التحكيم مع أنهم هم الذين أكرهوه على ذلك. ولما ذكرهم 
بإكراههم له قالوا: «ولكن ذلك كان منا كفرا فقد تبنا إلى الله عز وجل منه فتب 
ى] تبنا نبايعك» [انظر: تاريخ الطبري :61//١‏ 55 ايو ا 
يعدون صاحب الكبيرة كافراً. ولقد استثنى الإمام أبو الحسن الأشعري 
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الثان وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقتلهم مع أء 5 
يشركوا بالله20. ولا خالفوا معنى لا إِله إلا الله بل وخدوا 

حيله . وكذلك المانعون للركاة هم موخدون 1 يشركوا وكات 
0 ركنا من أركان ارصاد ولهذا أحمعت الميكانة رضي الله 
عنهم على قتالهم» بل بل دل الذليل الصَحيح المتواتر على 0 وهو 
الأحاديث الواردة بألفاظ منها : «أمرت أن أقاتل الثاس حتى يقولوا 
لا إِلّه إلا الله ويقيموا الصّلاة ويؤتوا الرّكاة ويحجوا البيبت ويصوموا 
رمضان فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دمائهم وأموالهم إل 
بحفها: فمن ترك أجل هذه الخمس لم يكن معصوم الدّم ولا 
الماألى وأعظم فية .ذلك التارك معنى اتيك أو المخالف له با يأتي 
به من الأفعال. 


النجدات من فرق الخوارج بكونهم لا يكفرون مرتكب الكبيرة والشهرستاني 1 
يستئن أحدا منهم [انظر: مقالات الإسلاميين .707/1١‏ الملل والنحل 
١‏ » الفصل في الملل والنحل .١١/7‏ مقدمة محقق «شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة) ١1/؟7؟].‏ 

دإن من ضئضىء هذا وا يقرؤون القرآن 90 5 أمر 
الإإسلام ويدعون أهمل الأوثان. يمرقون من الإسلام كا يمرق السهم من 
الرمية . لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد) . 


(0) سبق تخريجه قريبا. 


- 8١ 


فإن قلت: هؤلاء المعتقدون في الأموات لا يعلمون بأنَّ ما 
يفعلونه شرك» بل لو عرض أحدهم على السيف لم يقر بأنه مشرك 


بالله ولا فاعل لما هو شرك, بل ولو علم أدنى علم أن ذلك شرك لم 
يفعله . 


قلت: الأمر كما قلت,. ولكن لا يخفى عليك ما تقرّر في 
أسباب الرّدة أنه لا يعتبر في ثبوتها العلم بمعنى ما قاله من جاء بلفظ 
كفرى أو فعل فعلا كفريا"». وعلى كل حال فالواجب على كل 


(5) وقال الشوكاني رحمه الله تعالى في السيل الجرار (54/ 01/8) : «لا اعتبار بها يقع من 
طوارق عقائد الشر لاسيه| مع الجهل بمخالفتها لظريقة الإسلام. ولا اعتبار 
بصدور فعل كفري لم يرد به فاعله الخروج عن الإسلام إلى ملة الكفر. ولا اعتبار 
بلفظ تلفظ به المسلم يدل على الكفر وهو لا يعتقد معناه» أ . ه. 
وقال في نيل الأوطار (5 / :)25٠١‏ «من سجد جاهلا لغير الله لم يكفر» أ. ه 
وقال تقى الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى : «إني من أعظم الناس خبياً أن نسب 

معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية, إلا إذا تلم أنه قد قامت عليه الحجة الرضمالة 
التي من خالفها كان كافراً تارة وقاضسقا أخرى وعاصيا أخرى. وإنيٍ أقرر أن الله 
قد غفر لهذه الأمة خطأهاء وذلك يعم المسائل الخيرية القولية والمسائل العملية) 
أ.ه. مجموع الفتاوي (529/17). 
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين :)4١5(‏ «... .وأما كفر 
الجهل مع عدم قيام الحجة. وعدم التمكن من معرفتها فهذا الذي نفى الله 
التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسل» . 
قلت: ‏ مما مضى من كلام هؤلاء الأعلام يعلم خطأ تسرع بعض 
الغيورين على دينهم من التسرع بالتكفير. فإن الله عز وجل يقول: #وما 


0 


من اطّلع على شيءٍ من هذه الأقوال والأفعال التى اتصف بها 
لمعتقدون في الأموات أن يبلغهم الحجة الشرعية: ويبين هم ما 
أمره الله بيانه وأخذ عليه الميثاق ألا يكتمه. كما حكى ذلك لنا في 
كتابه العزيز فيقول لمن صار يدعو الأموات عند الحاجات. 
ويستغيث بهم عند حلول المصيبات. وينذر لهم النذور. وينحر 
هم النحور ويعظمهم تعظيم الرّب سبحانه : إن هذا الذي 
يفعلونه هو الشرك الذي كانت عليه الجاهليّة. وهو الذي بعث الله 
رسوله ميدمة ع وأنزل كتبه في ذمه. وأخذ على النيّين أن بلغو 
عباده أنهم لا يؤمنون حتى يخلصوا له التوحيد ويعبدوه وحده . فإذا 
الاي اليل سات ميات ارا عا ا 
فيه من الطغيان. والكفر بالرحمن . وجب عليه أن يخبرهم بأنهم إذا 
ل ل ال يدود ال عا ناهر بسر 11 8 
من الهداية, فقد حلت دماؤهم وأموالهم , فإن رجعوا وإلآ فالسّيف 
هو الحكم العدل كما نطق به الكتاب المبين وسئة سيّد المرسلين في 
إخوانهم المشركين . 


رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم . فلا بد من التأكد هل قامت عليهم 
الحجة أم لا فإن كانت لم تقم وجب إرشادهم وتوجيههم وبيان الحق 
لهم فإن اهتهام الداعية المسلم المداية إلى الحق له التنفير عنه . وينظر 
كتاب «العذر بالجهل والرد على بدعة التكفير) . 


و 


[شبهة: إذا جاز دعاء الأنبياء بطلب الشفاعة منهم فى 
الآخرة, فإنه يجوز دعانئهم فى الدنياء والرد عليها] 
فإن قلت: فقد ورد الحديث الصّحيح بأنَّ الخلائق يوم 
القيامة يأتون ادم فيدعونه ستيار 4 لم 00-57 ثم إبراهيم , ثم 
موسى 2 ثم عيسى ‏ ثم محمّدا يكل وسائر إخوانه من الأنبياء<(١)‏ . 


قلت: أهل المحشر إنما يأتون هؤلاء الأنبياء يطلبون منهم أن 
يشفعوا لهم إلى الله سبحانه. ل ا 
من ذلك الموقف, وهذا جائ فإنه من طلب الشفاعة والدضَاة المأذون فيهما. وقد 
كان الصحابة يطلبون من رسول الله يَِْدْ في حياته أن يدعو لهم . 


كما في حديث, يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم ا 
أخبرهم بأنه يدخل الحنة سبعون ألفاء وحديث «(سبقك مهأ 
عكاشة 4 ., 


)١(‏ أخرجه البخاري (؟ / ع مهس م )0 ومسلم 55/5 - بشرح 
النووي) من حديث أنس بن مالك رضي اله عنه مرفوعا. وسبق تخريجه . 

(0) أخرجه البخاري (149/1), ومسلم (488/7 بشرح النووي) وهما حديث 
واحد. عن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي كه قال: «يدخل من أمني ال حنة 
بن ار عا سار د يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منبم قال : 
«اللهم اجعله منهم»., ثم قام آخر فقال : يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم . 
قال: «سبقك مها عكاشة» . 


5:7 قثت 


وقول أم سليم : بأ رسول الله خادمك ا ادع الله له90) , 
وقول المرأة النيي كانت تصرع يا رسول الله أدع الله لي . وآخر 


الأمر سألته الدّعاء بألا تتكشف عند الصّرع فدعا لهام». 


0 


ومنه ارشاده يكل لجاعة من الصّحابة بأن يطلبوا الدّعاء من 


ا دعن القرنٍ ادا أدركوه(؟) 1 


ل المؤمن الى عن 


أخرجه البخاري ١54/١١(‏ - الفتح). ومسلم (75/48 - بشرح النووي) من 


حديث اسن رصي الله عنهى ودعاؤه ع له «اللهم أكثر ماله وولده وبارك لَه في أعطيته) . 


(0) أخرجه البخاري (4/5) ومسلم (1015)؛ عن ابن عباس 0-000 


أنه قال لعطاء «هذه المرأة السوداء أتت النبى صلى الله عليه وسلم. » قالت: 
أصرع وإني أتكشف فادع الله لي » قال: إن شكت صيرت ولك الحنة م 
دعوت الله أن يعافيك» قالت: أضيرء: قالت : فإني أتكشف فادع الله أن لا 
أتكشف فدعا ها)» . 


روى مسلم في صحيحه (75047)» عن عمر رضي الله عنه قال: إني سمعت 
رسول الله يل يقول «إن خير التابعين رجل يقال له أويسء وله والدةء وكان به 
بياض فمروه فليستغفر لكم» وكان رضي الله عنه | في مسلم بارا بوالدته. وفي 
رواية كان به بياض برص - فدعا الله فأذهبه عنه إلا موضع دينار. 

عن أم الدرداء قالت حدثني سيدي أبو الدرداء أنه سمع رسول الله و يقول : 
«إذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب قالت الملائكة امين» ولك بمثل» أخرجه 
مسلم (87/4). وأبو داود )١984(‏ واللفظ له . ْ 
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حرج 00 رلا ننسئى يأ أخى من دعائتك)23) ., 


فون جا ]ل رجل صالح وابخمد ينه ان وار ىا لمن 
من ذلك الذي ينعن العتدوة ورالأمرات, بل هو سنة حسنة 
د ة ثابتة١").‏ وهكذا طلب الشفاعة من جاءت الخروية المطهرة 
ا من أهلها كالانبياء. ولهذا يقول الله لرسوله يوم القيامة : «سل 
تعط واشفع تشفع 00 وذلك هو المقام المحمود الذي وعده الله به 
ى) في كتابه العزيز. 


(5) ضعيف: أحرجه أبو داود .)١554(‏ والترمذي (57:7”) وقال: حسن 
مجع رين ن مجه (4 583)» والبيهقي (191/0)؛ من حديث عمر رضي الله 
عنه مرفوعاء وضعفه العلامة أبو الطيب في العون لوجود عاصم بن عبيد الله وقد 
تكلم فيه غير واحد من الأئمة أ. ه 
قال الحافظ : ضعيف . 

: دعا الرجل دعاءً : ناداه. قال عنترة‎ )١( 

يدعون عنتر والرماح كأنها :* أشطان بثر في لبان الأدهم 
معناه يقولون : يا عنتر. 
ودعا بمعنى استغاث, وهو كقولك للرجل إذا لقيت العدو خالياً فادع المسلمين. 
ومعناه استغث بالمسلمين. وإذا جاء الدعاء مهذا المعنى بدعاء المخلوق القادر فلا 
مانع والله أعلم . 
والدعاء لله على ثلاثة أوجه هى : - 
ات ال وسيلنه را لقداء علي #فر كارن ريت للك امد 131 للنه قن و غرفم رلك 
ربناء ثم أتيت بالثناء والتوحيد أويا الله لا إله إلا أنت. 


1 اوت 


والحاصل أنْ طلب الحوائج من الأحياء جائز إذا كانوا 
درون عله بدن ذللهه ادعام ننه ور العم اده عن كل 
معام ل ل وكذلك الشفاعة من أهلها الْذِين ورد 
الوه بهم يشفعون . ولكن ينبغي أن يعلم أن دعاء من يدعو له 
لا ينفع إلا بإذن الله وإرادته ومشيئته . وكذلك شفاعة من يشفع لا 
تكون إلا بإذن الله ىا ورد بذلك القران العظيم. فهذا تقييد 
للمطلق لا ينبغي العدول عنه بحال . 


؟ ‏ مسألة الله العفو والرحمة. كقولك: اللهم أغفر لنا. 
 “‏ مسألة الحظ من الدنيا كقولك: اللهم أرزقني مالا وولدا. 
[انظر: اللسان في مادة دعا] . 
9؟) رواه البخاري (0/ع*#م_ه مم م777-707/8). ومسلم (685/75 - بشرح 
النووي ) وقد سبق تخريجه . 


- لام - 


[شبهة: المعتفدون فى الأموات ليسوا كالمشركين لأنهم 
إنما يعتقدون بالصالحين والأولياء» والرد عليها] 
واعلم أن.مخ النية الباطلة التي يوردها المعتقدون في 
الأسواف انم ليوا كالشتركين من أغل الاهلكة الام إن 
يعتقدون في الأولياء والصّالحين. وأولئكك اعتقدوا في الأوثان 
والشياطين . 


[الرّد] وهذه الشبة داحضة تنادي على صاحبها بالجهل» فإِن 
الله سبحانه لم يعذر من اعتقد في عيسى عليه السلام وهو نبي من 
الأنبياء. بلى خاطب 7 القرانيّة . 5 ا«إيا 
هل الكتاب لا تغلُوا في ديتكم وَل تقولُوا عَل الله إلا الَىَّء إنما 
ايح عيسى ابْنُ مَريََ رَسُولُ الله وَكَلمَُ اها إل مَرْيم وَرُوحَ 
منه فآمنوا بالله وَرَسَولهِ 274 وقال لمن كان يعبد الملائكة : #وويوم 
يشرهم جميعاً ثم يَقول للملائكة أهؤلاء كم كانوا يَعبدون * 
قَالوا : سُبحَائَكَ أَنْتَ وَلِيْنآ مِنْ وهم 4" ولا شك أنَّ عيسى 
والملائكة أفضل من هؤلاء الأولياء والصالحين ين صار هؤلاء 
القبوريون يعتقدونهم. ويغلون في شأنهم. مع أنْ رسول الله كه 
9؟) سورة سبأ الآيتان .4١-5٠‏ 


- 88- 


هو أكرم الخلق على الله ا ولد ادم وقد نهى أمته أن تغلو فيه 
كما غلت النصارى في عيسى عليه السلام ولم يمتثلوا أمره ولم يمتثلوا 
ما ذكره الله اه العزيز من قوله : ليس لَك منَ الآمر شي 742 
ومن قوله #إوما أدْرَاكَ مَا يوم الدين نم مَا آذرَاكَ مَا يوم الدذين 


4 َوْمَ لآ تلك نَفْسٌ لنفس, شَيئاً وَ الآمْرُ يَؤْمئذ ه04 وما حكاه 
عن رسول الله كَكة أنه لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرأًء وما قاله طن 
لقرابته الذين أمره الله دارم بقوله: #وانذر ا 
الأفربين 54 فقام داعياً لهم ومخاطيا كل واحلٍ منهم قائلا : 

فلان بن فلان لا أغني عنك من الله شيئاء يا فلائة بنت فلان له 


أغنى عنك من الله شيئاً: يا بني فلان لا أغنى عنكم من الله شيئاً) 9 . 


19 :سوزة ال“عمرات الآية /1. 

(؟) سورة الانفطار الآيات ١9-١1‏ . 

...سور القن اد الكية 16م 

(5) أخرجه البخاري (77857) كتاب 0_6 و (لا”اه") (7//1) في التفسير 
ومسلم (5 )0 في الإيهان (5 )٠١‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قام 
رسول الله يَِْ حين أنزل عليه «وأنذر عشيرتك الأقربين» فقال: «يا معشر قريش 
اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئاً. » يا بني عبدالمطلب لا أغني عنكم من 
الله ككاء يا عباس بن عبدالمطلب لا أغني عنك من الله شيئاً. يا صفية عمة 
رسول الله لا أغني عنك من الله شيئاًء يا فاطمة بنت رسول الله سليني ما شئت 
فال لااعق ملك مق النه سكا 


-44- 


6 


فانظر رحمك الله تعالى ما وقع من كثير من هذه الأمّة من الغلو 
المنبي عنه المخالف لما في كتاب الله وسنة رسوله يكو ى) يقوله 
صاحب البردة©» رحمه الله تعالى : 


يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به 


قائلها هو البوصيري (5975-508ه) محمد بن سعد بن حماد بن عبدالله 
أعمال بني سويف بمصرء وأصله من المغرب من قلعة حماد من قبيل يعرفون ببني 
شبنون» ومولده في بهشيم من أعمال البهنساوية ووفاته بالإإسكندرية, له ديوان 
شعر مطبوع . وأشهر شعره : 
شرحها وعارضها كثيرون. والهمزية ومطلعها: . 
كيف ترقي رقيك الأنبياء * يا سماءً ما طاولتها سماء 
وشعره من الناحية الأدبية روعة في الجمال» وأما من الناحية العقدية وهو الأهم 
فيكفيك ما نقله الشوكاني رحمه الله تعالى . 
ومن شعره ى) في البردة الي 76١‏ ): 
أقسمت بالقمر المنشق إن له :#* من قلبه نسبة مبرورة القسم 
فانظر كيف أقسم بالقمر وقد مر معنا حكم ذلك وما جاء في النبي عنه . 
ومن شعره ىا في الهمزية : 
0 
يا نبى الهدى استغاثه ملهو *##ف اضوت بحاله الحوباء 
أي يا نبي الهدى أدعوك دعوة مضطر محتاج إلى من ينقذه من هول ما هو فيه من 
الحوباء أي من اثامه وذنوبه . هذا. . وقل. نحأ بعض من شرح شعره بتأويل 
ألفاظه وبيان أنه ليس المراد ظاهرها والله تعالى أعلم . 


846 


فانظر كيف نفى كلّ ملاذ ما عدا عبد الله ورسوله عند وغمل 
د ورب رسول الله وك نا لله و إليه راجعون . 


ومخلرا من الشرك في أبواب بكثر من الأساب : لك ليه 
0011 | | 
عاجلا فى سيها حثائنة 


المح سس التي لا تصلح لغير الله. لمم 
الأعرات عار عت تحت أطباق الثرى منذ مئين من السنين» ويغلل 
على الظنٌّ أن مثل هذا البيتء والبيت الذي قبله إن وقعا من 
قائيُهم| لخفلة وعدم تيقظ. لا مقصد لا إل تعظيم جائب ال 
والولاية» ولو نبّها لتنبّها ورجعا وأقرًا بالخطأء وكثيراً ما يعرض ذلك 


[انقارة الوافي بالوفيات 5/7 .٠١‏ كشف الظنون 1*8/5. الأعلام .]١79/5‏ 
وما ينبغى التنبيه له هوأن البوصيري هذا غير المحدث المشهور صاحب مصباح 
الزنجاجة بزوائد ابن ماجه. واتحاف السادة المهرة بزوائد المسانيد العشرة. وهو 
الحافظ شهاب الدين محمد بن أبي بكر بن إساعيل الكناني البوصيري الشافعي 
والمولود عام ”لاه والمتوفي عام ٠5/ه‏ 

[انظر: الشذرات 77/17, الضوء اللامع ١1/١81؟-79017].‏ 

قاعدة: الأصل أن يفهم الكلام على ظاهره مالم تكن هناك قرينة . 
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شي من هذا الجنس لحي من الأحياء ذ فعليه إيقاظه بالحججج 
د ع الأمر فيه كما أسلفناه. 


إرشاد الأنحياء إلى ما ف ذلك الكلام من وماس وقل وفع 8 الردة 
سنا عمد كله ولدح الصّالين: والأئمة لحادين , ما لا يأتي عليه 
الخصر. ولا 000 بالااستكثار منه فائدة. فليس المواذ إلا ان 
والتحذير لمن كان له قلب أو ألقى الفح وهو شسهيد لوَذَكَرْ إن 
الذكرَى تَنعُ الْومنِنَ04" رَيّنا ل مع لبا بَْدَ إِدْ َتنا وَهَبْ 
لنا من لَدنك رحمة إنك نْتَ الوهات 2784 . 


© سورة الذاريات الآية © , 
15::مدوزة ال عمران الآية م 
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[الأمور التى أدت إلى إنتشار الشرك ] 


وأعلم أن ما حرّرنا وقرّرنا من أنْ كثيراً ما يفعله 
المعتقدون في الأموات يكون شركاًء قد يخفى على كثير من أهل 
العلم. وذلك لا لكونه خفيّاً في نفسه. بل لإطباق الجمهور على هذا 
الأمر. وكونه قد شاب عليه الكبير وشت عليه الصغيرء وهويرى 


انناو سمح ود ار ود سح من كر بل ربا يسمع من 
درغي افيه وينلايه النامن إلية. 


وينضم إلى ذلك ما يظهره الشيطان للناس من قضاء حوائج 
من قصد بعض الأموات الذين لهم شهرة. وللعامّة فيهم اعتقاد 
وربما يقف جماعة من المحتالين على قبر ويجلبون الناس بأكاذيب 
يحكونها عن ذلك الميت ليستجلبوا م منهم النذور. وتحدروا ميم 
الأوزا قي «وتقتصيوا الات ويستخرجوا من عوام الناس ما يعود 
عليهم وعلى من يعولونه. ويجعلون ذلك مكسباً ومعاشاً . 

وريم مهولون على الزائر لذلك الميت بتهويلاات» وتجملون 
قبره ب| يعظم في عين الواصلين إليه» ويوقدون في المشهد الشموع . 
ويوقدون فيه الأطياب, ويجعلون لزيارته مواسم مخصوصة يتجمع 
فيها الجمع الجم فينهر الزَئر ويرى ما يملا عينه وسمعه من 
ضجيج الخلق وازدحامهم, وتكالبهم على القرب من الميت. 
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والتمسح بأحجار قبره وأعواده والاستغاثة به. والالتجاء إليه. 


واستكانتهم وتقريبهم إليه نفائس الأموال ونحرهم أصنا 
النحائر. 


سه هذه الأمور مع تطاول الأزمنة. لحرن القرن 
بعد القرنء يِظِنْ الإنسان مبادىء عمره وأوائل ال دللك هخ 
أعظم القربات : وأفضل الطاعاتء ثم لا ينفعه ما تعلّمه من العلم 
بعد ذلك بل يذهل عن كل حبّة شرعيّة تدل على أن هذا هو 
الشرك بعينه. وإذا لوت 2 يقول ذلك أنكره. ونبا عنه سمعه. 
وضاق به ذرعه. هيعد كن انعد أن ينقل ذهنه دفعة واحدة في 
وقت واحد عن شيء يعتقده من أعظم الطاعغات» إلى كونه من أقبح 
المقبحات» وأكير المحرمات» مع كونه قد درج عليه الأسلاف: 
ودب فيه الأخالاف. وتعاودته العصورء. اوتناوبه الور وهكذا 
كل شيء يقلّد النّاس فيه أسلافهم . ويحكمون العادات المستمّرة . 
نهاك ]سيط 0 واارياة الطاغوتيّة . ير 
الجاهلية على شركه. واليهوديٌ على يهوديته. والنصران على 
نصرانيته والمبتدع عا بلاعتهن وضياز المعروقت :فدكر والمتكر 
عونا وكندلتك الأمة بكثير من المسائل الدرعة غبرهاء وألفوا 
ذللكةء ومرنت عليه نفوسهم. وقبلته قلومهم . 5-6 إليه حتى لو 
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أراد من يتصدَّى للإرشاد أن يحملهم على المسائل الشرعيّة البيضاء 
لنقيّة التي تبدّلوا لها غبرها لنفروا عن ذلك. وم تقبله طبائعهم . 
ونالوا ذلك المرشد 5 مكروهء ومرقوا عرضه بكل لسانء وهذا 
كثير موجود في كلّ فرقة من الفرق لا ينكره إلا من هومنهم في غفلة . 
وانظر إن كنت ممن يعتبر ما ابتلّيت به هذه الأمّة من 
التّقليدات للأموات في دين الله. حبّى صارت كل طائفة ة تعمل في 
جميع مسائل الدّين بقول عالم من علماء المسلمين, ولا تقبل قول 
غيره ولا ترضى به. ليها وقفت عند عدم القبول والرّضاء لكنبها 
باريد نت زر نا جاتر مياه الملميت» والبايم تن 
شأهم. وتضليلهم. وتبديعهم, لشفي عنهم. ثم تجاوزوا ذلك 
إلى التتفسيق والتكفيرء ٠‏ ثم زاد اشر حتى صار أهل كل مذهب 
كأهل ملّة مستقأة هم نبئٌ مستقل. وهو ذلك العالم الذي قلّدوه 
فليس الشرع الة فال ذرن ضروه نوا لخر وظلر فعاو قرا 
تقدما عل قول الله ورسوله. وهل بعد هذه الفتنة والمحنة شيء من 
الفتن والمجن؟ فإن أنكرت هذاء فهؤلاء المقلّدون على ظهر البسيطة 
قد ملؤوا الأقطار الإسلامية. فاعْمّد إلى أهل كل مذهب وانظر إلى 
فسالة مخ نات ندخيهم هي مخالفة لكتاب الله أو لبه رسوله. 
م ارشدهي إن الرجوع عنها إلى ما قاله الله أو رسولهء وانظر بهذا 
يجيبونك؟ فا أظنك تنجو من شرهم » ولا تأمن من مضرتهم» وقد 
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معحلوة لذلك دمك ومالك. وأورعهم يستحل عرضك 
وعقوبتك , وهذا يكفيك إن كان لك فطانة سليمة وفكرة مستقيمة . 

فانظر كيف خصوا بعض علماء المسلمين. رامدو وان 
مسائل الديقة ورفضوا الماقين . بل جاوزوا هلا إلى أن ضيه 
مايا سا ا 0 بالل 
المتقدّم على عصره. والعصر المتأخر عن عصره. وا 
يعرف أحوال الناس, ثم تجاوزوا في ذلك إلى أنه لا اجتهاد لغيرهم . 
ال خوتصور عبهم: ٠‏ فكأن هذه الشريعة كانت لهم لاحظ لغيرهم 
فيها. ولى يتفضل الله على عباده بها تفضل عليهم . وكل عاقل يعلم 
0 هذه المزايا التي جعلوها لهؤلاء الآئمة - رحمهم الله تعالى ‏ إن 
كانت عر ة عملهم وزيادته على علم غيرهم و مدفوع 
واب لا ينكر هذا إل مكابر أوجاهل ؛ 
فكيف بمن لم يكن من أتباعهم من المعاصرين لهم. والمتقدمين 
عليهم . والمتأخرين عنهم . 

وإن كانت تلك المزايا بكثرة ة الورع والعبادة. فالأمر ى| تقدم 
فإن في معاصريهم والمتقدمين عليهم والمتأخرين عنهم من هو أكثر 
عبادة وورعا منبم. لا ينكر هذا الأمرإلا من لم يعرف تراجم الناس 
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وإن كانت تلك المزايا تقدّم عصورم فالصحابة رضي الله 
عنهم والسابعوة أقدم منهم عصراً بلا خلاف. وهم 2 مبله 
المزايا من بعدهم الحديث: وك القروة قرت تم اللين بلرنوع نه 
الذوق ولوتيم 10 

إن كانت تلك المزايا لأمر عقلي فم| هو؟ أو لأمر شرعي فأين 
هو؟ ولا نتكر أن الله قد جعلهم بمحل من العلم والورع. وصلابة 
الذين» وأنهم من أهل السبق في الفضائل والفواضل » ولكن الشأن 
في المتعصب لمم من أتباعهم القائلين: نه لا يجوز تقليد غيرهم. 
ولا يعتد بدخلافه إن خالف ولا يجوز لأحد من علماء المسلفين أن 
يخرج عن تقليدهم, إن كان عارفاً بكتاب الله وسّنة رسوله . قادرًا 

على العمل با فيه| متمكناً من السدراع البائل الدرعية مدي 
فلم يكن مقصودنا إل النُعجب لمن كان له عقل صحيح 8 
رجيح » خبون لأمر عليه فيا نحن بصدده من الكلام على ما يفعاه 
المعتقدون للأموات وأنه لا يغترٌ العاقل بالكثرة» وطول المهلة مع 
العدلة إن ذلك ولوكان دلي على الح لكان ما زعمه القّدون 
المذكورون 00 ولكان ما م المعتقدون للأموات بحقا وهذا 


عارض وو القول أوردناه للتمثيل : للتمثيل وم كه من مقصودنا١١)‏ . 
)١(‏ سبق تخريجه. وهو متفق عليه . 
)١(‏ هذا. . . وإني إذ أوافق الشيخ رحمه الله تعالى فيهم| قاله» مؤكدا على وجوب الرجوع 
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إلى الكتاب والسنة. وجعلههما الفيصل بين أقوال المتخالفين, فأضيف هنا: إن 
الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى» ورضي عنهم. من المعروف عنهم أنهم من أعلم 
الناس وأفقههم. ومن أتقى الناس وأورعهم, وقد عرفوا بقول الحق. ومحاربة 
الباطل وأهله. وهم من أئمة أهل السنة والجماعة بلا نزاع » وإن ما يميز فقههم 
على فقه غيرهم, أنه مدون محفوظ. بخلاف فقه غيرهم ممن أشار إليهم. وعلى 
كل حال فعلى طالب العلم أن يرجع لأقوالهم عند تفسير النصوص حتى لا يبتدع 
فولا لم يسبق إليهء أو يستدل بحديث هوني الواقع منسوخ, والتقليد ليس كله 
مرفوض » فمن بذل الوسع في التحقيق حول مسألة ماء ثم لم يترجح له قول. فلا 
مانع من أن يقلد إماما من أئمة أهل السنة, ولا سيا الأئمة الأربعة. 

والشيخ رحمه الله تعالى لم يقل ما سبق استنقاصا للأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى . 
بل هومن أكثر المجلين لهم ولعلمهم . ولكن ساءه ما وقع في العصور المتأخرة من 
حال المتعصبة الذين يقدمون أقوال أئمتهم وإن عارضها ماهو صريح من صحيح 
البسينة: 

وكان من الأولى في نظري ألا يعقد مقارنة بين الآئمة الأربعة وعرهم حت غود 
فساد ما عليه هؤلاء. فلو استشهدنا بكلام الأئمة الأربعة في ذم التقليد. وأن كثيرا 
ثم رأيت كلامآ للإمام ابن تيمية» فيقول: «المسائل الفروعية من غالية المتكلمة 
والمتفقهة من يوجب النظر والاجتهاد فيها على كل أحد حتى العامة. وهذا 
ضعيف, لأنه لو كان طلب علمها واجبا على الأعيان فإنما يجب مع القدرة. 
والقدرة على معرفتها من الأدلة المعضلة تتعذر أو تتعسر على أكثر العامة. وبإزائهم 
من أتباع المذاهب من يوجب التقليد فيها على جميع من بعد الأئمة. علائهم 
وعوامهم . . . والذي عليه حماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الحملة» والتقليد 
جائز في الجملة لا يوجبون الاجتهاد على كل أحد ويحرمون التقليد؛ ولا يوجبون 
التقليد على كل أحد ويحرمون الاجتهاد. وأن الاجتهاد جائز للقادر على- 
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[الرد على المعتقدين فى الأموات من خلال تعريفهم 
للشرك ومقارنة أفعالهم مع أفعال المشركين ] 
الذي نحن بصدده هو أنه إذا خفى على بعض أهل العلم 
ما ذكرنا ور رناة ف حكم المعتقدين للأموات بسي من اسيناتت 
الخفاء التي قلمنا ذكرهاء و يتعقل ها سفنأة من ال حجج المرهانية 
القراية» والعتلةع فينبغى أن الفا عو العراة؟ 
فإن قال: هو أن تتخذ مع الله إِلهها آخر كما كانت الجاهلية 
فيل له: وماذا كانت الجاهلية تصنعه لمله الأصنام التى 
فإن قال: كانوا يعظمونهاء شر نون ها.ء ويستغيثون عهاء 
وينادونها عند الحاجات. ويلحرون ذا الحاتن. ونشو ذ للك مره 
الأفعال الدّاخلة في مسمى العبادة . 
يجوز له التقليد؟ هذا فيه خلاف. والصحيح أنه يجوز حيث عجز عن الاجتهاد. 
إما لتكافؤ الأدلة, وإما لضيق الوقت عن الاجتهاد. وإمالعدم ظهور دليل له فإنه 


الفتاوى )7١4-7١*/7١(‏ قلت: هذا كلام نفيس خرج من عالم بصير. 


ا 


فقل له: لأيّ شىء كانوا يفعلون لها ذلك؟ 

فإن قال : لكونها الخالقة الرازقة أو المحبية أو المميتة . 

فاقرأ عليه ما قدّمنا لك من البراهين القرانية لمصرّحة بأنهم 
رون 1 الله الخالق الرَازق المحيى اليف م ديه 
لتقرهم إلى الله زلفى . 

وقالوا : هم شفعاؤهم عند الله و يعبدوها لغير ذلك 0 
سيوافقك ولا محالة إن كان يعتقد أن كلام الله حق. وبعد أن 
يوافقك أوضح نه أن المعتقدين ف القبور قد فعلوا هذه الأفعال» أو 
ععيما ؛ على الصّفة التي قرّرناها وكرّرناها في هذه الرّسالة انه إن 
بقى فيه بقية من إنصاف, وبارقة من علم» وحصّة من عقل» فهو 
اماي ين موا و ع امسا 
الغفلة. ويعترف أنه كان في حجاب عن مون الرجية النى 
جات به المنة والكتاني. 


فإن زاغ عن الحق وكابن وجادل. فإن جاءك في مكابرته 
ومحادلته بشىء من بي الح فادفعه بالدّفع لني قل ذكرناه فيا سبق , 
فإنا لم ندع شبهة يمكن أن يذَّعيها مدّع إلا وقد أوضحنا أمرها. وإن 
م يأت بشىء في جداله بل اقتصر على مجرد الخصام والدّفع المجرّد لم 
ارده عليه من الكلام. فاعدل معه عن حجة اللسان بالرهان 
والقرآن إلى محبّة السّيف والسّنانء فآخر الدواء الكى . هذا إذا م 


د ه٠٠١‏ 


كن وه ب دون قاين الك بور لس لي لان 
أمكن وجب تقديم الأخف على الأغلظ عملا بقوله تعالى : فقولا 
َه قولا ينا لعَلَهُ يتذَكُرٌ أوْ يَحْشَى 274 وبقوله تعالى: «آدْفَعْ بالتي 
هى احسَّن 278 . 
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[شبة: إن ما يفعله الفبورييون هو من الكفر العملى» 
والرد عليها] 


ومن جملة الشبه لني عرضت لبعض أهل العلم ما جزم به 
الس الغلانة غمترين إسماعيل الأمير("» رحمه الله تعالى في شرحه 
لأبياته التي يقول في أولها: - 
# رجعت عن النظم الذي قلت في نجدي * 


فإنه قال إن كشر هولا: العتتدبى للأموات هوه الكقر 
العمل ا الكفر الجحودي . ونقل ما ورد في كفر تارك الصلاة ى) 
ورد في الأحاديث الصحيحة, وكفر تارك الحج في قوله تعالى : «إفإِنَ 
الله عن عن العَلن004. وكفر من ل يحكم بها أنزل الله كما في قوله 
تعال* ال يام 
الجددين. د محدثاً ؛ فقيهاً. أضويا؛ تكلا و إلى ” صنعاع» ُ 0 


وسأه سبل السلام. وشرح تنقيح الأنظار في علوم 0 لابن الوزير وسماه 
توضيح الأفكار. ولد عام 494١٠ه‏ وتوفي عام 47١١ه‏ رحمه الله رحمة واسعة 
ورفع درجته في جنات النعيم . امين . 
[انظر: البدر الطالع ؟5/*١-9١].‏ 

)١١‏ سورة ال عمران الآية ل/ا9. 

١؟)‏ سورة المائدة الآية 6غ . 


0ت 


ذلك عن الأدلة الواردة فيمن زنى )2 وس سرف ومن أتى امرأة 
خائضاً افر في دبرهاء فى اتن كاهئاً أو عرًافا أو قال لأخيه : 


يا كافر2. قال: فهذه الأنواع من الكفر وإن أطلقها الشارع على 


9) يشير إلى حديث «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن., ولا يسرق السارق حين 
يسرق وهو مؤمن., ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» أخرجه البخاري 
)٠١307/59‏ كتاب المظالم, ٠‏ باب )*١(‏ النببي بغير إذن صاحبه , ومسلم (/١ه)‏ 
كتاب الإيهان. باب (51) بيان نقصان الإيان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس 
بالمعصية على إرادة نفس كاله . ع ان هريرية رضي الله عنه مرفوعاً, واللفظ 
ا أبو يعلى رحمه الله تعالى في كتابه مسائل الإيهان (ص  ”17/5‏ ط دار 
العاصمة) : والجواب عنه من وجهين : أحدهما لا يزني حين يزني وهو مؤمن كامل 
الإيان. والثاني لا يزني حين يزني وهو مؤمن على وجه الاستحلال) . 
وف (ص )"١9‏ عن إمام أهل السنة ال حبر المبجل أحمد بن حنبل أنه قال: «إذا 
أصاب الرجل ذنباً من زنا أوسرق يخلع منه الإيهان ىا يخلع الرجل قميصه. فإذا 
تاب وراجع عاد إليه إيانه). وعنده رضي الله عنه ور حمه أن من خرج من الإيمان 
كما في هذا الحديث. خرج إلى الإسلام لا إلى الكفر [انظر: الإيهان لأبي يعلى 
(ص 90-519*). وانظر ما ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
3535716 
- ويشير إلى حديث 5 هريرة رضي اله عنه مرفوعاً رمن أتى حائضا أو امرأة في 
دبرها. أو كاهناً. فقد كفر بط أنزل على محمد) وهو حديث صحيح أخرجه أحمد 
وأبو داود والترمذي وغيرهم , صححه العراقي . وقد سبق نخريجه. قٍ فصل ما 
جاء في التشاؤوم والكهانة . 
- وكذا يشير إلى حديث «من قال لأخيه يا كافرء فقد رجع به أحدهما)» أخرجه 
البخاري 08١/١1١(‏ - الفتح) كتاب الأدب. باب (7) من أكفر أخاه بغير 


اا 


فعل هذه الكبائر فإنه لا يخرج به العبد عن الإيهان» ويفارق به الملة 
يميز بين الأمرين. وذكر ما عقده البخاريٌّ في صحيحه من كتاب 


الإيهان قي كفر دون كفر)(؟) وما قاله العلامة ادر القيم9 : إن 
الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة من الكفر العلمى7" وتحقيقه 


05 
0ه 


00 


2 


تأويل فهو كا قال. من حديث أبي هريرة رضى الله عنه مرفوعاًء وفي الباب عن 
ابن عمر رضي الله عنهراء أخرجه البخاري (١71/1ه-‏ الفتح). ومسلم (50) 
وكذا عن أبي ذر رضى الله عنه عند البخاري )474/١٠١(‏ كتاب الأدب. باب 
(44) ما يغبي عن السباب واللعن . 

عن رسول الله بل أنه قال: «لا يرمي رجل رجلا بالفسوق. ولا يرميه بالكفرء 
إلا جنات مليف 13 يكن ساحيه كذلك 1 

وانظر شرح الحديث في الفتح . 

البخاري ,.)١7/١(‏ كتاب الإيهان. باب .)١(‏ كفران العشير وكفر دون كفر. 

هو الحافظ شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أبي بكر الزرعي ثم الدمشقي الفقيه 
الحنبلي. بل المجتهد المطلق. المفسر. المحدث, الأصولي. المتكلم. الشهير بابن 
قيم الجوزية. ولد عام ١59ه.‏ لازم الشيخ تقي الدين ابن تيمية» وأخذ عنه. 
وتفنن في علوم الإسلام. وكانت له اليد الطولى في كل فن . وقد امتحن وأوذي 
مرات. وحبس مع الشيخ تقي الدين في المرة الأخيرة بالقلعة منفردا عنه. ولم يفرج 
عنه إلا بعد موت الشيخ , وله من التاليف ما تعجز عنه العصبة من العلماء. توفي 
رحمه الله في عام ١لاهه.‏ وصل عليه بالجامع الأموي. ثم بجامع جراح» ودفن 
بمقيرة الباب الصغير. رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وأنزل على قيره الخير 
والركات . 

[انظر: شذرات الذهب .]١ 7١/7‏ 

مدارج السالكين (١/ة8")‏ . 


213 


أن الكفر كفر عمل . وكفر جحود وعناد . 


فكفر الجحود : أن يكفر بها علم أن وتوا ساء من عد 
الله جحردا وعنادا فهذا الكفر يضاد الإيهان من كل وجه . 

وأما كفر العمل: فهو نوعان نوع يضادٌ الإيمان ونوع لا 
يضادهء ثم نقل عن ابن القيم كلاما في هذا المعنى . 

ثم قال السَّيد المذكور: قلت ومن هذا يعني الكفر العملي 
- من يدعو الأولياء. سن نيم نه التدائدء ويطوف بقبورهم . 
0-7 جدرانياء ويلذر لها بشىءٍ من ماله. فإنه كفر عمل لا 
اعتقادي , فإنه مؤمن بالله وبرسوله عاو وباليوم الآخرى لكن زين 
نه الشيظاة أن هؤلاء عباد الله الصالحين ينمعولن ويشمعولن 
ويضرون. فاعتقدوا ذلك. كي اعتقد ذلك أهل الجاهلية في 
بأد > 0 1 موحي ا ما 0 
«أجَعَل لآ إل إلا أ واحداً4()؟ فهؤلاء جعلوا لله شركاء حقيقة 
قاو في التلبية ال ا ياي 
الجّالك قد أقادت أ ل شريك له وسو 


6 سورة ص الآية ©. 


لوك لا بل مملوك . فعباد الأصنام لمر جام 
أندادًا واتّخذوا من دونه شركاء. وتارة يقولون: شفعاء ء يقربونهم إلى 
الله زلفى اي ير الدين اعتقدوا في أوليائهم التفع 
0 فإنهم ريا لله بالوحدانية» وإفراده بالإلهية, وصدّقوا 
رسله. فالّذي أتوه من تعظيم الأولياء؛ كفر عمل لا اعتقاد. 
فالواجب وعظهم وتعريفهم جهلهم وزجرهم. ولو بالتعزير كا أمرنا 
بحد الزَّاني والشارب والسّارق من أهل الكفر العملى - إلى أن قال : 
فهذه كلها قبائح محرمة من أعمال الجاهلية فهو من الكفر العملل. 
وقد ثبت أن هذه الأمة تفعل أموراً من أمور الجاهلية هي من الكفر 
العملي كحديث: «أربع في أمّي من أمر الجاهليّة لا يتركوهن : 
الفخر في الأحساب, والطعن في الأنساب. والاستسقاء ء بالنجوم. 
والبّاحة) أخرجه مسلم في صحيحه. من حديث أبى مالك 
الأشعري7<». فهذه من الكفر العملي لا تخرح به الأمة عن الملة» بل 
هم مع اتيانهم ممذه الخصلة بالجاهلية أضافهم إلى نفسه فقال «من 
امتى)() . 


. مسلم (954). كتاب الجنائز. باب التشديد في النياحة‎ )١( 

)١(‏ قلت: لم أطلع على قصيدته رحمه الله تعالى. ولا أدري هل ماجاء فيها من اخر 
ارائه فقد جاء في شرحه للعدة على إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام للعلامة 
ابن دقيق العيد (8/5ه”" ‏ ط المكتبة السلفية) فقال: «... الحديث الذي 
أخرجه الشيخان بلفظ «قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) زاد مسلم : 


0 


فإن قلت: أهل الجاهليّة تقول في أصنامها: أنهم يقربونهم 
إلى الله زلفى كما يقول القبرويون. ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند 
الله. كما يقوله القبوريون . 


والنصارى. وحديث عائشة بلفظ «الرجل الصالح) أعم من قبور الأنبياء والكل 
محرم فإنه ذريعة إلى تعظيم الميت والطواف بقبره والتماس أركانه والنداء باسمه. 
وعاطدلة إنه ريض بخيده. ووز وود عه مظلنية كتميق الذننا بوعية (النامى 
لفون وعظموها بالمشالعه و القنات »اذ وا عل هل الكاهاية داب برا غلبي 
السرج والشموع» وجعلوا لحا نصيباً من أموالهم كما قال تعالى في المشركين : 
إويجعلون لما يعلمون نصيباً مما رزقناهم 4 وكيا قالوا «وهذا لله وهذا لشركائنا» 
ولقد زاد هؤلاء على أولئنك, ٠‏ فإنهم يجعلون للقبور نصيبا من أموالهم . ولا يجعلون 
لله فيها شيعا وما تأخحذه الملوك من أموالهم باسم الزكاة كرها فليس لله. وكان 
البناء فوق القبور رأي الجاهلية ودأمهم » ولهذا أخرج مسلم وأصحاب السئن عن 
أبي الهياج الأسدي عن علي رضي الله عنه أنه قال له علي : «أبعثك على ما بعثنى 
عليه رسول الله كْةِ أن لا تدع تمثالا إلا طمسته. ولا قبرا مشرفا إلا سويته» 
وأخرج أحمد ومسلم والنسائي وأبوداود عن جابر رضي الله عنه قال : «نمهى رسول 
الله يك أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطأ» . وفي لفظ 
للنسائي : لتق أن بض عل الفين أو يزاة عليه أو عصصن ‏ أو ركني غلية): 
ووردت أحاديث بلعن من يتخذ عليها السرج. فإن قلت: ماهذا البلاء الذي 
عم الدنيا فلا تجد بلدة من بلد الإسلام غالباً إلا وفيها قباب ومشاهد مخحصصة 
مقضضة انق ليها مكتوت غل ها متعلوثه قانوتا وغل اران القاب وسرعون 
عليه امسو والقباديل بحيث إن تضاهى كاسن أهل الكتاب أو مني 
عليها. قلت: هذا يفعله الذين يعلمون طاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة 
هم غافلون) ا|. ه. 


قلت: لا سواء. فإِنْ القبوريّين مثبتون للتوحيد لله قائلون 
انهلا إله إلا هن ولو ضربت عنقه على أن يقول إن الول إلّه مع 
الله لما قالها. بل عنده اعتقاد جهل أن الول لا أطاع الله كان له 
بطاعته عنده ال 0 ويرجى 0 نقفعه 2 0 
صربت عله زاعا 3 وئنه ثنه لله مع الل ويسميه 0000 قال 
يوسف عليه اندي 0 تشرلية حر أم ا الله 0 
الخليل : 3 )0 في القّلاث الآبات: متهي فم كا 
متكلما على خطابهم حيث يسمون الكيوا كب ايه وقالوا: 
«اجَعَلَ الآلَهَ إها وَاحداً 74" وقال قوم إبراهيم : ظمَنْ فَعَلَ هَذَا 
بالهتنا 4 9) «أأنتَ قلت هذا بالحتنا 5 إبراهيم 4#( وقال إبراهيم : 
«ءإفكاً آهة دون الله تَريدون؟ 4 ومن هذا يعلم أن الكفار غير 
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مقرين 0 الإلهية والربوبية | توشمهة» من توهّم من 5 
وَلئِنْ سالتهخ من خلقهمٍ يَقوَنَ الله لوَلَئْنَ سَالَتَهُمْ مَنْ 
َلَقَ السّموَات والأرْض ليقو حََهُنَ عير الْعَليمٌ 04 هل 
من يَرْرُقَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأرْض 4 إلى قوله : لفَسَيقَولُونَ اله( 
فهذا إقراد بتوحيد الخالقية والرازقية ونحوهما” لا أنه إقرار بتوحيد 
الإههية ؛ -- يجعلون أوثانهم أربابا كاغرفضه فهذا الكفر الجاهلي 
كفر اعتقاد, ومن لازمه كفر العمل بخلاف من اعتقد في الأولياء 
نتف بعرم توحيد الله » والإيهان به. وبرسوله. وباليوم الآخر. 
فإنه كفر عمل» فهذا تحقيق 3 وإيضاح لما هو الحقٌّ من غير إفراطٍ 
ولا تفريط. انتهى كلام د المذكور رحمه الله تعالى . 


ب توحيد الإلهية ‏ (الألوهية) : هو توحيد الله بأفعال العباد. من دعاء. وذبح . 
ونذر.» وسجود. . . الخ . 
توحيد الر بوبية : هو توحيد الله بأفعاله هو سبحانه وتعالى»ء من خلق. ورزق. 
وإحياء. وإماتة. . . الخ . 

09) سورة الزخرف اية /81 . 

(4) سورة الزخرف الآية 9. 

(6) سورة يونس الآية ."١‏ 


ى 8ه اب 


[الرد على الشبهة التى ذكرها العلامة الصنعاني ] 

وأقول: هذا الكلام في التحقيق ليس بتحقيق بالغ. بل 
كلام متناقض متدافع » وبيانه : أنه لاشك أنْ الكفر ينقسم إلى كفر 
اعتقاد., وكفر عمل . لكن دعوى أَنْ ما يفعله المعتقدون في الأموات 
من كفر العمل في غاية الفساد. نه قد ذكر في هذا البحث أن كفر 
من اعتقد في الأولياء كفر عمل. وهذا عجيب! كيف يقول: كفر 
من يعتقد في الأولياء. ويسمّي ذلك اعتقادا ثم يقول: إنه من الكفر 
العمل ! وهل هذا إلا التناقض البحت والتدافع الخالص! 


6 ذكر في ار السك كارف يدعو الأولياء. 
هتف بهم عند الشدائد. ويطوف بقبورهم» ويقبل جدراهها. 
وينذر لها بشىء من ماله هو كفر عمل . 

فليت شعري ما هو الحامل له على الدّعاء. والاستغاثة: 
تون الشدران» برلاو السدورنعع بها 2 3 الرعي ولعي وه 
دون اعتقاد؟ فهذا لا يفعله إلا مجحنون! أم الباعث عليه الاعتقاد في 
الميت؟ فكيف لا يكون هذا من كفر الاعتقاد الذي لولاه لم يصدر 
فعل من تلك الأفعال؟ 


ثم انظر كيف اعترف بعد أن حكم على هذا الكل كد 
عمل لا كفر اعتقاد بقوله : «لكن زين الشيطان أن هؤلاء عباد الله 


ف 14ت 


الصا حبن ينفعون ويشفعون فاعتقد ذلك جهلاً ىا اعتقده أهل 
الجاهلية قْ الأصنام) فتأمل كيف حكم أن هذا كفر اعتقاد ككفر 
أهل الجاهلية وأثبست الاعتقاد واعتذر عنهم د اعتقاد جهل 


وليت شعري أي فائلة 1 اعتقاد جهل . فإِنْ طوائف 
الكفر بأسرهاء وأهل الشرك قاطبةً نا حملهم على الكفر ودفع ان 
والبقاء على الباطل الاعتقاد جهلا. وهل يقول قائل : : إن اعتقادهم 


اعتقاد علم حتى يكون اعتقاد الجهل عذراً لإخوانهم المعتقدين في 
الأموات؟ 


ثم تم الاعتذار بقوله : لكن هؤلاء مثبتون للتوحيد» إلى آخر 
ماذكره. ولا يخفاك أن هذا عذر باطل, إن إننا* مهم التوحيد إن كان 
بألسنتهم فقطى فهم مشتركون في ذلك هم واليهود والنضنارى 
والمشركون والمنافقون. وإن كان بأفعالهم فقد اعتقدوا قُْ الأموات 
ما اعتقده أهل الأصنام في أصنامهم عاض رد 
وجعله السبب في رفع السيف عنهم وهو باطل فا تر تب عليه مثله 
باطل فلا نطول برذه . 


بل هؤلاء الفصور ررق فد نوضار الحدان اعتسادمو0 
الأموات ت لم يبلغه المشركون في اعتقادهم في أصنامهم. وهو: أن 


31 


الجاهلية كانوا إذا مسهم الضرُ دعوا الله وحده. وان يدعون 
أصنامهم مع ا نزول الشدائد من الأمور, ى]| حكاه الله عنهم 
00 : ووَإِذا مَسكُمْ الضرٌ ني الْبَحْر ضَلَّ مَنْ نَدمُونَ إلا هفل 

ملل ار أعْرَضتَم وَكان الإنسان كفوراً4”" كرا تعالى : 
4ض إن نَاكُم عَذَاتٌ الله نكم السَاعَةَ غير الله دون 
إن كم صَادقِين 74" وبقوله تعالى #وإذا مس الإنسَانَ ض دَعَا 
َب مُبيا ْنم ذا حَوَلهُ نعمة مله َس مَا كان يذو إِله من 
قبْل04 وبقوله تعالى : «وإذا غشيّهم مَوجَ كالظل دَعَوا الله 
تخلصين َه الدّينَ 204 بخلاف المعتقدين في الأموات نإنها إذا 
دهمتهم الشدائدُ استغائوا بالأموات» ونذروا لهم النذور, وقلّ من 
يستغيث بالله سبحانه في تلك الحال. رجن سيم و ليه 

عن أحواهم . 

ولقد أخبرني بعض من ركب البحر للحجٌ أنه اضطرب 
اضطراباً شديداً. فسمع من أهل السّفيئة» من الملاحين» وغالب 
الراكبين معهم . ينادون الأموات. ويستغيثون مم2 ولهم يسمعهم 


)١(‏ سورة الإسراء الآية /ا51. 
(؟) سورة الأنعام الآية .4٠‏ 
(9) سورة الزمر الآية 8. 
)١١‏ سورة لقان الآية ”7 . 
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يذكرون الله قط. قال: ولقد خشيت في تلك الحال الغرق لا 
شاهدته من الشرك بالله . 
وقد سمعنا عن جماعة من أهل البادية المتصلة بصنعاء أ أن 
كثيراً منهم إذا حدث له ولد جعل قسطا من ماله لبعض الأموات 
المعتقدين, ويقول: إنه قد اشترى ولده من ذلك الميت الفلاني 
بكذاء فإذا عاش حتى يبلغ سن الاستقلال دفع ذلك الجعل لمن 
يعتكف على قبر ذلك الميت من المحتالين لكسب الأموال. 
وبالجملة فالسيّد المذكور ‏ رحمه الله تعالى - قد جرّد النظر في 
بحثه السابق إلى الإقرار بالتوحيد الظاهري, واعتير مجرد التكلم 
بكلمة التوحيد فقطء من دون نظر إلى ما ينافي ذلك من أفعال 
لمتكلّم بكلمة التوحيد. ويخالفه من اعتقاده لني صدر عنه تلك 
الأفعال المتعلقة بالأموات . وهذا الاعتبارلا ينبغي التعويل عليه ولا 
الاشتغال به. فالله سبحانه إن ينظر إلى القلوبس وما صدر من 
الأفعال عن اعتقاده لا إلى تجرد الألفاظ, والأ لكان افو قسن المؤفية 
وأعاها قله اليد المذكور ‏ رحمه الله تعالى - عن ابن القيم 
في أول كلامه من تقسيم الكفر إلى عملى واعتقادي. فهو كلام 
7 وعليه مهور المحققين. ولكن لا يقول ابن القيم ولا 
: إِنَّ الاعتقاد في الأموات على الصّفة التي ذكرها هو من الكفر 
2 51ت 


العملي. وسننقل ههنا كلام ابن القيّم في أنَّ ما يفعله المعتقدون في 
الأموات من الشرك الأكبر كما نقل عنه السيد - رحمه الله تعالى - في 
كلامه السابق. م نتبع ذلك بالنقل عن بعض أهل العلم. ٠‏ فَإِن 
السائل كثر الله فوائده قد طلب ذلك في سؤاله فنقول : 


قال ابن القيم في (شرح المنازل) في باب التوية(©: وأما 

الشرك فهو نوعان : أكبر وأصغر؛ فالأكير: 
لأيقفر الله إلا بالتونة متف وهو: ا دين درن الم 
ينه كا يحب الله بل أكثرهم يحبُون آلهتم أعظم من محبة الله 
ويغضبون لمنتقص معبوديهم من المشايخ أعظم مما يغضبون إذا 
انتتقص أحد ربس العالمين. وقد شاهدنا هذا نحن» وعيرنا منهم 
جهرة» ونرى أحدّهم قد انخذ ذكر معبوده على لسانه إن قام وقعد. 
وإن عثري عرلا يكردتكت ويزعم أرقرياتي سساعتينة إلى الله وشفيعه 
عنده» وهكذا كان عَماد الأصنام سواء. وهذا القدر هو الذي قام 
بقلويهم وتوارثه المشركون بحسب اختللاف الهتهم. » فأولئفك كانت 
آلهتهم من الحجر وغيرهم اتخذها من البشرء ٠‏ قال الله تعالى حاكيا 
عن أسلاف هؤلاء : الوَالّذينَ اتحَذُوا مِنْ دونه أؤلياء مَانَْيُدهُمْ إلا 


-..# بير رم>تيره 


ليقربونا إلى الله رُلْفَ إن الله يكم بم فيا هُمْ فيه يِْمَلفُونَ إن الله 


. )3١8/ 5١ وانظر تهذيب المدارج‎ )١( 


7152 


لآ يبد مَنْ هُوَكاذْبٌ كَفَار204 وهكذا حال من اتخذ من دون الل 
ولياً يزعم أنه يقرّبه إلى الله تعالى. وما أعرّ من تخلّص من هذا! بل 
ما أعز من لا يعادي من أنكره! والّذي قام بقلوب هؤلاء المشركين 
أن الهتهم تشفع لهم عند الله وعد فين العر لك 

وقد أنكر الله ذلك في كتابه وأبطله. وأخبر أن الشفاعة كلّها 
له . م ذكر الآية التي في سورة سبأء وهي فوله تعالى ا«قل اذعوا 
الْذِينَ زَعَمَْمْ مِنْ دون الله لا يَمْلكُونَ مَْالَ ذَرّةِ ني السّمُوات ولا 
في الأرض * 7" وتكلم عليها. ثم قال : والقران مملوء من أمثالحاء 
ولكنَّ أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته. ويظنه في قوم قد 
خلوا وم يعقبوا وارثء وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم 
اراق لال صبرين اخلتي رفي الا عه «إنما تنقض عُرَى 
الإسلام عروة عروة ذا نشا في الإسلام مَنْ لا يعرف الجاهليّة) . 
وهذا لأنه إذا ' يعرف الشرك وما عابه القران وَدْمَة 8 فيهع وأقره 
وقاغا إلية» :وضرب وحستة: وهو لاا يعرف نه هو الذي كان عليه 
أهل الجاهلية, أو نظيره أو شر منهٍ أو دونه فتنقض بذلك عرى 
اإساكدم ويعود المعروف منكراً والمنكر معروفاً. والبدعة سئة 
والقنة بدعة. 57 الرجل بمحض الإيان ونجريد 5 


. سورة الزمر الآية‎ )١( 
. 71 (؟) سورة سبأ الآية‎ 


58ت 


ويبَدّعْ بتجريد متابعة الرسول يَكِهّ ومفارقة الأهواء والبدع» ومن 
له بصيرة وقلب حيٌ سليم يرى ذلك عيانا والله المستعان . ثم في 
ذلك الكتافه: 


(فصل] 
وأما الشرك الأصغر : فكيسير الرياء. والتَصنع للخلق. 
والحلف بغير الله , كما ثبت عن النبي صل الله عليه وسلّم أنْه قال: 
«من حلف بغير الله فقد أشرك بالله)<) وقول الرجل للرجل ما شاء 
الله وشئت» هذا من الله ومننكء. وأنا بالله وبك. ومالى إلا الله 


وأنت» وأنا متوكل على الله وعليك. ولولا أنت 01 يكن كذا وكذا. 
وقل يكون هلا شركاً أكتر بحست حال قائله. ومقصده(") . 


لكل ابن اتير رض ل لجال لي كلك الاب يعد 26 

من ذكر الشرك الأكبر والأصغر والتعريف لم : ومن أنواع الشرك 
سجود المريد للشيخ . ومن أنواعه التوبة للشيخ فإنها شرك عظيم . 
ومن أنواعه النذر لغير الله ؛ والتوكل على غير الله . والعمل لغير الله , 
والإنابة وا خضوع والدذل لغير الله » وابتغاء الرزق هن عدن خين الله 


1 سبق تخريجه في فصل بيان ما جاء في النبى عن الحلف بغير الله» وهو حديث 
صحيح ء أخخرجه أحمدل وأبوداود والترمذي وابن ٠‏ حبان والحاكم والبيهقي . 
() سبق بيان ذلك في فصل الشرك الخفى . 


ايت 


/ 


وإضافة نعمه إل غيره 0 ومن أنواعه طلب الجوائج من الموتى , 


والاستغاثة مهم والتوجه إليهم . وهذا أصل شرك العالم: كان امك 

قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً. فضلاً لمن 
استغاث به أو سأله قضاء حاجته» أو سأله أن يشهع له إلى الله 
فيهاء وهذا من جهله بالشّافع والمشفوع عنده. فإِن الله تعالى لا 
يشفع عنذه أحد إل بإذنهء والله لم يجعل استعانته وسؤاله 5 
لأذتفم بون لشي الاذنه كال التوحيبة دام هذا لكر كسيب 


0 الإذن. ا من استعاث في حاجته 8 0 حا 


ويستخفرل كا أوصانا لي صل ال عليه آلهوسلم. إذا زرنا قبور 
المسلمان أن نترحم عليهم . ونسأل الله هم العافية والمغفرة(١),‏ 
فعكس المشركون هذا وزاروهم زيارة العبادة لقضاء الجوائج 
والاستعانة بهم وجعلوا قبورهم ا 10ص 
واتخذوا عندها الوقفة. وحَلَقٌ الرؤوس. فجموا , بين الشرك بالمعبودء 
و واي أهل التوحيد ونسبتهم إلى التنقص بالأموات» 
وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك وأولياؤه الموخدين المخلصين له ؛ 
(1) -ؤرد عن آم الزمون عائئلة رقى الل عنهاغتدمااستالت الى ك8 حيف :تقول 
لأهل القبور؟ فقال: «قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. 


ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين, وإنا إن شاء الله بكم للاحقون) أخرجه 
أحمد .»)77١/5(‏ ومسلم (91/4)» والنسائي 4/59)., وله ألفاظ عدة . 


١١7 


اْذين لم يشركوا به شيثاً بذمّهم ومعاداتهم » وتنقصوا من أشركوا به 
غاية التتقص ء إذ ظنوا أخهم راضون منهم بهذاء وأغهم أمروهم به 
وأنهم يوالونهم عليه. وهؤلاء أعداء ااه في كل زمان ومكان. وما 
أكثر المستجيبين لهم! ولله در خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
حيث يقول : #وَاجنبنى وب أن نَعبْد الاصَنْم رَبٌ إِمهْنّ أضَْلنَ 
كثِيراً منّ الناس 4" وما نجا من هذا الشرك الأكر إلا من جرّد 
توحيده لله وعادى المشركين في الله وتقرّب بمقتهم إلى الله . 
انتهى كلام ابن القيم . 

فانظر كيف صرح بأنْ ما يفعله هؤلاء المعتقدون في الأموات 
هو شرك أكبرء بل أصل شرك العالم» وما ذكره باد تر 
صحيح : : إلا جد قوم يُؤْمنونَ بلله وَأليَومٍ الآخر يُوَادُونَ مَنّْ حَاد 
الله وَرَسَوله 204 «إيا اما الذينَ نوا لآ تتخذوا عَدُوَي وَعَدُوَكُمْ 
وْياء) إلى قوله لكفَرَنَا بكم وَبَدَا بَينَاوََيَكُمْ العَدَاوَة وَلبَْضَاء 


اندا حتى تومئوا بالله وَحَدّه 7 . 


وقال شيخ الإسلام تقي الدّين في (الإقناع) : إن من دعا ميتاً 


68 سورة إبراهيم ايتا ه. ك6" 
)١(١‏ سورة المجادلة الآية 77 . 
(؟) سورة الممتحنة الأيات 5-١‏ . 


1ت 


وإن كان من الخلفاء الراشدين فهو كاف وك فلنون كترن دير 
كافر. 

وناك أبو الوفاء ا 0 يلا صعبت التكاليئف 
6 لمزناتطايي 1 ل يدا ينا للد ار كويد وهم 
عندي كفار مبذه الأوضاع مثل تعظيم القبور. وخطاب الموتى 
بالحوائج . وكتب الرقاع فيها : مرحي الل ندا روماو العا 
الخرق على الشجرة اقتداءً بمن عبد اللات والعزى. | 


(6) هو أبوالوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفري, عالم العراق. 
وشيخ الحنابلة في زمانه. ولد سنة ١47ه.,‏ وهو صاحب التصانيف الكثيرة, 
ومؤلف الفنون الذي يزيد على أربعامائة مجلد, ؛ كان إماما مبرزا كثير العلوم خارق 
الذكاء عديم النظير. تفقه على القاضي أبي يعل الحنبلٍ. كان قوي الحجة. 
0 علمه وبلاغة كلامه وقوة حجته . 
من تصانيفه: الواضح في الأصول. الرد على الأشاعرة» وإثبات الحرف 
والصوت في كلام الكبير المتعال . 
[أنظر: شذرات الذهب 4/ه". البداية والنهاية .191//١*‏ الأعلام 
:/”]. 
وما ينبه عليه : أن هذا غير النحوي صاحب الشرح على ألفية ابن مالك رحمه 
الله فذاك هو عبدالله بن عبدال رحمن بن عبد الله القرشى المهاشمي من نسل عقيل 
بن أبي طالب رضى الله عنه (4 59-59/اه)» [أنظر: الدرر الكامنة 2355/5 
حسن المحاضرة .8٠١/1١‏ شذرات الذهب .]١١1/5‏ 


ادك 


وقال ابن القيم رحمه الله في (إغاثة ة اللّمفان) في إنكار تعظيم 
القبور: وقد ال الأ مولاء المشركين لمان صنف بعض غلاتهم 
كقابا سه :تابيلك الماهدون بولة عن أن هد مقارقة لدين 
الإسلام. ودخول في دين عناد الأصنام . انتهى . وهذا الذي انار 
اليه هو ابن المفيد . 


وقال في الغهر الفائق : اعلم أن الشيخ قاساً قال في «شرح 
درر البحار» : أن النذر الذي يقع من أكثر العوام بأن يأتي إلى قير 
يفن العاهاء ء قائلا يا سيدي فلان إن رد غائبي أو عوفي مريضي 
فلك من الذهب أو الفضة أو الشمع أو الزيت كذا باطل إجماعاً 
لوجوه ‏ إلى أن قال : ومنها ظَنْ أن الميت يتصرف في الأمر. واعتقاد 
هذا كفر انتهى. وهذا القائل هو من أئمة الحنفية. وتأمل ما أفاده 
من حكاية الإجماع على بطلان النذر المذكور وأنه كفر عنده مع ذلك 
الاعتقادات . 


وقال صاحب «الروضة)3" : إِنَّ المسلّم داكي مه 
الله عليه وسلم كفر انتهى . وهذا القائل من أئمة الشافعية وإذا 


ايارسل ب لماي جاتر جاده لتر الي 


1( انظر تفصيل ذلك في روضة الطالبين. للإمام النووي ساك ص 
ط المكتب الإسلامىي) . 


15١ 


زقال أبن يدر شرع الأريدين له + من «ساغير ةلذ قور 
كافر. انتهى . 
وقال 0 الإسلام تقي الذين رحمه الله تعالى في (الرسالة 
السنية) : إن كل من غلا في نبي أو رجل, صالحٍ وجعل فيه نوعاً 
من الإلهية مثل أن يقول: يا 7 فلان أغثني . أو انصرني» أو 
ارزقني» أو أجرني» وأنا في حسبك, ونحو هذه الأقوال. وكيد 
را وصاد اه يستتاس صاحبه» فإن تاب : ان كل فإن الله 
إنها أرسل الرسل » وأنزل الكتب لِيُعبد وحده لا يجعل معه إله آخرء 
ننه يدعون مع الله آلمة أخرى ؛ مثل : المسيح , والملائكة , 
والأصنام لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق» أو تنزل المطرء أو 
نحت العام واد ا أو يعبدون قبورهم أو صورهم , 
ررم إن نعبدهم أيق بون إلى الله زلفى . لوك (هؤلاء 
فنتارا عد الله)20» فبعث الله رسله تنهىّ أن يذُعىٍ أحد من 
دونه» لا دعاء عبادة» ولا دعاء استغاثة» وقال تعالى قل ادعوا 
لَذِينَ رَعَمَتُمْ من دونه قلا يَملْكُونَ كَشْفَ الضرّعَنكُمْ وا 
تحويلا* اوتنك الذينَ يَدُعون يبتغون إلى رمم و الوسيلة ممم 
أَقَرَتُ 04 الأية. قالت طائفة من السلف: كان أقوام يدعون 


. ١م سورة يونس الآية‎ )١١ 
. سورة الإسراء ايتا 65-_/اه‎ )'١ 


د١1‎ 


المسيح وعزيراً والملائكة. ثم قال في ذلك الكتاب : [أي الإمام ابن 
تيمية] وعبادة الله وحده لا شريك له هى أصل الدّين, وهو التوحيد 
لذي بعث الله به الرسلء وأنزل به الكتس» قال ايل تال : 

وَلَقَد بعَنْنَا في كُلَّ مم رَسولاً أن اعبدوا الله وَاحِتَبوا 
الطاغُوتَ 74 وقال تعالى : لاوما أَرْسَلْنَا مِنْ قَبِْكَ مِن رَسُول. 
إلا وحي إليْه أنَّهُ لا إلَهَ إل أن فَاعْبدُونِ04) وكان صلى الله عليه 
ا الدويسية وعاهة أمتهى حتى قال رجل : ما شاء الله 
فيكت قال: «أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده)(©) . ونبى عن 
ان بغير الله. وقال: «من حلف بغير الله فقد أشرك)22 وقال 
ضن :الل عليه وا في مرض موته : «لعن الله اليهود والنصارى 
انخذوا فبور أنبيائهم مساجد)”7) يحذّر ما فعلواء وقال صلى الله عليه 
وسلم : «اللهم لا مجعمل قبري وثنا يعبد)(” وقال صلى الله عليه 


(9) سورة النحل الآية 5" . 

(84) سسمورة الأنبياء الآية 8>” . 

(9) سبق مخريجه وهو حديث حسن أخرجه أحمد والنسائي في عمل اليوم والليلة 
والطحاوي في المشكل والبيهقي . وانظر تخريجه في فصل الشرك الخفي . 

)١(‏ سبق تخريجه في فصل ما جاء في النبي عن الحلف بغير الله وهو حديث صحيح 
أخرجه أحمد في مسنده وأبوداود والترمذي وغيرهم . 

00 سق ترييلاق فصل جكم الجاء عل على القبور. وهو متفق عليه من حديث عائشة 
رضي الله عنها مرفوعا . 

(0) صحيح : أخرجه أحمد (555/5).» وابن سعد (2)7515/7 وأبونعيم في - 


- 


وسلم : الا تتخذوا قبري عيداًء ولا بيوتكم قبوراً. وسارااعا: 
حيث - فإن صلاتكم تبلغنى )9) . 


وهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يُشْرَعٌ بناء المساجد على 


القبور. ولا الصّلاة عندهاأ ؟) وذلك لذن من كدر الاسياب لعبادة 





(5 


الحلية 2)511//1٠‏ وأبويعلى (5581). والحميدي )٠١750(‏ أبي هريرة مرفوعاً 
إلى النبي َل 

قد عرد ل لاوا رم الام عن عا ون بار عن النبي كيد وقل صح 
موضوا 0 اريك أبي سعيد الحذري رصي الله عنه مرفوعاًء وصححةه الحافظ 
ابن عبدالبر في التمهيد (57/5) . 

صحبحع : أخرجه أحمد ا وأبوداود ,.)5١59١‏ وأبونعيم في 
الحلية (5855) وحسئه الحافظ ابن حجر في تخريجه للأذكار, وقال الحافظ ابن 
عبدالهادي : هو حديث حسن» جيد الإسناد وله شواهد يرتقى مها إلى درجة 
الصحة. 

قلت : ومنهاء ما رواه عبدالرزاق في مصنفه (2)717/77 وسعيد بن منصور في سئنه 
بطريقيهه| عن سهل بن أبي سهل عن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
عن رسول الله يَْةِ . فذكره بلفظ مقارب . 

وشاهد آخر عند سعيد بن منصور قال : حدثنا حبان بن على حدثنا محمد عجلان 
عن أبي سعيد مولى المهدي عن رسول الله كل ويأتي . 

قال ابن تيمية : فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان على ثبوت 
وله شاهد ثالث عند ابن أبي شيبة في مصنفه ورواه عنه أبويعلى في مسنده (459) 
من طريق علي بن عمر عن أبيه عن علي بن حسين عن جده بلفظ مقارب. علي 
بن حسين يروي عن جده مرسلا. وعلي بن عمر بن على بن الحسين مستور 
الحال. وهذا الحديث يصلح في الشواهد . 


2 11ت 


الأوئان كان تعظيم القبور, ولهذا اتفق العلماء ء على أنه من سلّم غلى 
النبيّ صل الله عليه وآله وسلّم عند قبره أنه لا يتمّرعْ بحجرته ولا 


و-* 2‏ بير و تير 


يقبلها” لأنه إن يكون لأركان بيت الله. فلا يشبه بيت المخلوق 
ببيت الخالق, كل هذا لتحقين التوحيد الذي هو أصل الدووة 
وز أسية الْنى لا يقبل الله عمال إلا به س0 ولا يغفر 
لمن تركه2©» ؛ كم| قال الله تعالى : إن الله لآ يغفر أنْ يُشْرَلكَ به وَيَعْفْرُ 


)2 ويمن منع مس قبر النبي كَل الميتمي في حاشية الإيضاح (11/94/7) 2 انض 
أنه رأى رجلا وضع يده على القبر الشريف فنهاه. وقال : ما كنا نعرف هذا أي 
الدنو منه إلى هذا الحد. . . وعلم ما تقرر كراهة مس مشاهد الأولياء وتقبيلها . 
ونقل عن صاحب «الإحياء) أن ذلك من عوائد النصارى واليهود . 

دي في وفاء الوفاء )١5٠7/5(‏ عن وضع اليد على القبر ما نصه: قد 
أنكره مالك والشافعي وأحمد أشد الإنكار. 
وقال العلامة ابن الحاج المالكي في المدخل (١501-7877/1؟):‏ «ينبغي له لزائر 
قبر النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يدخل من داخل الدرابيز الى هناك, لأن 
المكان محل احترام وتعظيم . فينبه العالم غيره على على ذلك ويحذرهم من تلك البدع 
الى أحدثت هناك. فترى من لا علم عنده يطوف بالقبر الشريف ى) يطوف 
بالكعبة الحرام» ويتمسح به ويقبله. لأن التبرك إنما يكون بالإتباع له عليه 
الصلاة والسلام . . وكذلك الولي تعظيمه اتباعه لا تقبيل يده وقدمه ولا التمسح 
له فكذلك ما نحن بسبيله تعظيمه باتباعه لا بالابتداع عنه) . 
وصدق الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى حيث يقول ما معناه: اتبع طرق الهدى 
ولا يضرك قلة السالكين. وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين . 
[وأنظر: شفاء الصدور في الرد على الجواب المشكور] . 


كت 


مَا دُونَ ذَلِكَ كن يَشَاءُ وَمَنْ يُشرِك بالله ققد افتَرَى إن ععظيما4© 
ولحيْدا كانت كلمة ادوعية ا الكلدم وأعظمه. وأعظم أي 


الكرسي : «الله لآ إِلَه إل هُوَ َي القَيُوم04 وقال يل : «من كان 
آخر كلامه لا إله إلا ١‏ الله دخل المة) 017 والإله هو الذي يأهه القلب 
عاد هن واستعانة بهي ورجاءً له وخشية واجلالا . انتهى . 


(5) سورة النساء الآية /4 

. سورة البقرة الآية ه56‎ )١1( 

)١١(‏ صحيسح : أخرجه أحمد (ه/ ")2 وأبوداود (115*).» الحاكم 
)”81/1١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً . وفيه صالح بن أبي عريب 
لخص حاله الحافظ في التقريب فقال: مقبول من السادسة. قلت: وهو صالح 
بن قليب بن حرملة بن كليب الحضرمي». روى عن كثير بن مرة. وخلاد بن 
السائب, ومختار الحميري وعنه الليث وحيوة بن شريح » وابن طيعة, وعبدالحميد 
بن جعفر الأنصاري وغيرهم . . [أنظر: تهذيب التهذيب (98/84")» الكاشف 
(752/5)» التاريخ الكبير (78847)» الجرح والتعديل ])41٠١/15(‏ ووثقه ابن 
حبان والذهبي وقال الحافظ في التقريب: مقبول» قلت: والأقرب قول من وثقه 
فمن روى عنه هذا العدد وم يعرف له مناكر مع توثيق ابن حبان له لا ينزل عن 
رتبة الحسن . 
زعليذ انه نان :وغ سكت المرارفجق أبن هريدزة ارفى الاغنة مرفوعا إل اللين 
يك قال : «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند 
الموت. دخل الجحنة يوماً من الدهر. وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه». ه. وله 
شاهد قوي عند البزار (”) ولفظه «من قال : لا إله إلا الله نفعته من دهره يصيبه 
قبل ذلك ما أصابه) وإسناده صحيح . 


-١56- 


وقال أيضًا شيخ الإسلام تقىٌ الدّين بن تيميّة رحمه الله تعالى - 
في كتابه : «اقتضاء لاد اي العا يل بير (وما 
أهلّ به لعي الله04: إن الظاهر أنه ما ذْبحَ لغير الله سواء لفظ به 
أوم يلفظ. وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه. وقال فيه اياسم 
المسيح ونحوه. كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى مما 
ذبحناه للحم وقلنا عليه باسم الله ء فإن عبادة الله بالصلاة والنسك 
له أعظم من الاستعاثة باسمه في فواتح الأمور. والعبادة لغير الله 
أعظم من الاستعانة بغير الله فلو ذبح لغير الله متقربا إليه حرم . 
وإِنْ قال فيه باسم الله كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة. 
وإن كان هؤلاء مرتدّين لا تباح ذبيحتهم بحال. لكن يجتمع في 
الذّبييحة مانعات, ومن هذا ما يُفعل بمكة وغيرها من الذبح . 


ثم قال في موضع اخر من هذا الكتاب : ِنَ العلّة في النبي 


عن الصّلاة عند القبور ما يفضى إليه ذلك من الشرك» ذكر ذلك 
الإمام الشافعى ر حمه الله تعالى» وعيره. وكذلك الأئمة من 


أصحاب أحمل ومالك. كأبي بكر الأثرم . عللوا مبذه العلة , انتهى . 
وكلامه في هذا الباب واسع جداً وكذلك كلام غيره من أهل العلم . 

وقد تكلم جماعة من أئمة أهل البيت رضوان الله عليهم . 
ومن أتباعهم رحمهم الله. في هذه المسألة بما يشفي ويكفي. ولا 
(؟) سورة البقرة الآية “#/ا١‏ . 


فنا 1ت 


يتسع المقام لبسطه وآخر من كان منهم نكالاً على القبوريين؛ وعلى 
القبور الموضوعة على غير الصفة الشرعية , مولانا الإإمام الممدى 
العباس بره انين نر العا" رحمه الله ا بالغ في هدم المشاهد 
التي كانت فتنة للناس. وسبباً لضلالهم» وأتى على غالبها ونبى 
الناس عن قصدها والعكوف عليها فهدمهاء وكان في عصره جماعة 
من أكابر العلاء ترسلوا إليه برسائل. وكان ذلك هو الحامل له على 
نصرة الدين هدم طواغيت القبوريين . 

وبالحملة فقد سردنا من أدلة الكتاب والسّنة فيها سبق مالا 
و الاعتضاد بقول أحد من أهل الم ولكنا ذكرنا ما 
حرّرناه من أقوال أهل العلم مطابقة لما طلبه السّائل كثر الله فوائده . 

وبالحملة فإخلا ص التوحيد هو الأمر الذي بعث الله لأجله 
وشدلة وأنزل به كتبه. وفي هذا الاجمال ما يغني عن التفصيل. لو 
أراد رجل أن ججمع ما ورد في هذا المعنى من الكتاب والسئة لكان 
علد اسيك . 


)١١‏ هوالملقب بالمهدي لدين الله المولود عام ١7١١ه‏ من بني المادي إلى الحق إمام 
زيدي من اليمن؛ ولد في إب. وقام بالأمر بعد وفاة أبيه المنصور بالله سنة 
١ه‏ في صنعاء. وكثرت في أيامه الخيرات وانقطعت الفتن وحسنت سيرته . 
استمر إلى أن توفي بصنعاء عام 9/١١ه‏ [ترجمته مقتبسة من الأعلام 2750/8 
وأشار الزركليٍ إلى ترجمته في بلوغ المرام 7١‏ و١٠‏ والبدر الطالع .)51١/1١‏ 


7ت 


[بيان ما تضمنته الفاتحه 
من توحيد الله عز وجل ] 
انظر فاتحة الكتاب الي نُكَرُرُ في كل صلاة مرَّاتٍ من كل 
من الأفراد. ويف بها الاي لكتاب الله وامتعلّمْ له. ٠‏ فإن فيها 
1 إل إخلاص التوحيك ف ماع 
ين دحت #بسم لله الرخمن , الرّجِيم 4 فإ علماء ء المعان 
والميان دذكروا ده د المتعلّق متأخرا لبفيل اختصاص المداية 
جد الع وفي هذا ملا يحفى من إخلاص 
التوحيد . 
ومنها في قوله هالْحَمُدُ لله رَبِّ الْعَألِينَ» فإِنَ التعريف يفيد 
أن الحمد مقصور على الله والّلام في لله تفيد اختصاص الحمد به 
ومقتضى هذا أنه لا حمد لخيره أصلاء وما وقع منه لخيره فهو في حكم 
العدم. وفل تقرر أن ويد هو الثناء باللسان على الحميل 
الاختياري لقصد التُعظيم . ٠‏ فلا ثناء إل عليه ولا جميل إل منه ولا 
تعظيم إلا له . وفي هذا به الى | جحلا اسن عليه ورك 


#«مالك يوم الدّين» أو طمّلك يوم الدّين4 على القراءتين 


1ت 


السّبعيّتين» فإِنَّ كونه الَالك ليوم الدَّين يفيد أنّه لا ملك لغيره فلا 
ينفذ إلا تصرفه. لا تصرّف أحدٍ من خلقه» من غير فرق بين نبي 
مرسل . مَك مقرب. وعبدك صالح . وهذا معنى كونه «مّلك يوم 
الدذين» ؛ ةفيك أن الأمر أمره. والحكم حكمه ليس لغيره معه أمر 
ولا حكمء ٠‏ كما أن ليس لغير ملولك الأرض معهم أمر ولا حكم. ولله 
المثل الأعلى. وقد فس الله هذا المعنى الإضافي المذكور في فانحة 
الكتاب في موضع اخر من كتابه العزيز فقال : 

#وما أدرَاكَ مَا يَوْمُ الذين * يَوْمَ لآ ملك نفس لنفس, شيعا 
وَالَامُرُ يُومَئْذ لَه (1) ومن كان يعهم كلام العرب وذكته وأسراره. 
كفته هذه الآية عن غيرها من الأدلة. لدت ل سا 

ومن ذاك «إياك نعبد# فإن تقديم الضمير قد صرح أئمة 
المعاني والبيان. وله نجسة قسن أ تفيل الاختصاص فالعبادة لله 
ببيحانة ول يشا ركه فيه خره ولا يمدقيا. وقد غرفت أن الادتكانة 
والذّعاء والتعظيم والذبح والتقرب من أنواع العبادة. 

ومن ذلك قوله: «وَإِيَّاكَ نَستَعين» فإن تقديم الضمير ههنا 
)١١‏ سورة الانفطار الآيات ١9-١1‏ . 
)١(‏ قرأ عاصم والكسائي ويعقوب وخلف في اختياره بإثبات ألف بعد الميم لفظا 

والباقون بحذفها [البدور الزاهرة ص7١‏ ] . 


1ت 


بفيد الاختصاص كم تقدّم. وهو يقتضي أنه لا يشاركه غيره في 
الاستعانة في الأمور اليَّ لا يقدر عليها غيره. 


فهذه خمسة مواضع في فاتحة الكتاب يفيد كل منها إخلااص 
التوحيد مع أن فاتحة الكناتك لبسيف إلا مني ايات, فا ظنك بها في 
سائر الكتاب العزيز. فذكرنا لهذه الخمسة المواضع في فاتحة الكتاب 
كالبرهان على ما ذكرناه» من أن في الكتاب العزيز من ذلك ما يطول 
تعداده وتتعسر الاحاطة به . 


وما يصلح أن يكون موضعا سادساً لتلك المواضع الخمسة في 
فاتحة الكتاب قوله : 


سبحانهى نيه هي إدا تتبعتها من كتب امعان والبيان والتفسير 
والأصول بلغت ثلاث عشرة صيعة قي ذا + ومن شك 8 هذا 


تلقيع كشاف التخشرى 0 تله وجل فيهاما لبن لهاذكر فى كتين 


01١‏ هو أبوالقاسم محمود بن عمر الخوارزمي الحنفي المعتزلي. الملقب بجارالله ولد 
عام /451ه ولقب بذلك لأنه سافر إلى مكة وجاور بها زمانا كان عالما بالتفسير 
والنحو واللغة والأدب . والكشاف من أشهر تصانيفه. بث فيه عقائد المعتزلة, 
قال العلامة تاج الدين السبكي في كتابه معيد النعم ومبيد النقم «واعلم أن 
الكشاف كتاب عظيم في بابه» ومصنفه إمام في فنه. إلا أنه رجل مبتدع متجاهر 
في بدعته ويسىء أدبه على أهل السنة واللجماعة. والواجب كشط ما في الكشاف 
من ذلك كله ١.ه.‏ [الناذج الخيرية ص .]81٠١‏ 


ات 


اماق :ايزا كالقالي قاد عله من مق قي انق المتضير راعلة كر 
ذلك عند تفسيره للطاغوت, وغير ذلك مما لا يقتضي المقام بسطه. 
ومع الإحاطة بصيغ الحصر المذكورة تكثر الأدلة الدّالة على إخلااص 


قلت: وبمن تصدى لبدعه في الكشاف الإمام ابن المنير الإإسكندراني رحمه الله 
تعالى. وهو مطبوع عبامشن الكشاف . 

ويعد الكشاف قمة في] احتواه من البلاغة والبيان والأدب . 

توفي ليلة عرفة سنة 4 هه مجرجانيه خوارزم بعد رجوعه من مكة [انظر: وفيات 
الأعيان ؟5:097/7-١ه.‏ شذرات الذهب .١7١/4‏ طبقات الفسرين 
للسيوطي ص ١‏ 4 . التفسير والمفسرون للذهبي .]1875-579/١‏ 


1 


زبيان حكم سؤال الله بصاحب القبر عند الزيارة] 

واعلم أنَّ السّائل كثر الله فوائده ذكر في جملة ما سأل عنه أنْه 
لو قصد الإنسان قبر رجل من الممدلهين مشهور بالصلاح . ووقف 
لدية وأدى: الزيازة وسال الل باسيائه امسق :ويا هذا المييتهمن المنزلة 
هل تكون هذه البدعة عبادة لهذا الميت؟ ويصدق عليه أنه قد دعا غير 
الله؟ وأنه قد عبد غير الرحمن؟ وسلب عنه اسم الإيهان؟ ويصدق على 
هذا القبر أنه وثن من الأوثان؟ ويحكم بردّة ذلك الداعي؟ والتفريق 
يكدوويق ننساقة © وانشاعة أموالة» ويعامل عاملة الرتدين ؟ أويكون 
اقلت معضية كبر أو مكرونا؟ 
[[1لخجواب] 

وأقول: إنا قد قدَّمنا في أوائل هذا الجواب أنه لا بأس بالتوسل 
ا من الأنياء. أو ولي من الأولياء. أوعالم من العلاء. وأوضحنا 
ذلك با لا مزيد عليه20, فهذا الذي جاء إلى القبر زائراً ودعا الله 
وحذهء. رك يذلك اميك كان يفول اللهم إن ابيا لاك أن:تشفين 
ين كذ وأتوسل إليك با لهذا العبد الصّالح من العبادة لك 
والمجاهلة ف فيك والتعلم والتعليم خالصاً للع فهذا لا تردد في جوازه . 


. قد بينت أن هذا قول مرجوح, وليراجع ذلك تحت عنوان : التوسل وأحكامه‎ )١( 


"5 


لكن لأىٌ معنى قام يمشي إلى القبر 

فإن كان لمحض الريارةة ولم يعزم على الدُعاء والتوسّل د 
نجريد القصد إلى الزيارة فهذا ليس بممنوع. فإنه اا ليزور. 
وقد أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور بحديث : 
«(كنت نبيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها)”2. وخرج لزيارة الموتى 
ودعا لهم وعلمنا كيف نقول إذا نحن زرناهم وكان يقول: «السلام 
عليكم دار قوم مؤمنين وإنا بكم إن شاء الله لاحقون. وأتاكم ما 
توعدون., نسأل الله لنا ولكم العافية)7©. وهو أيضا في الصحيح 
بألفاظ وطرق . 


| فلم يفعل هذا الزائر إلا ما هو مأذون به ومشروع. لكن بشرط 
ألا يشد راحلته ولا يعزم على سفره. ولا يرحل ىا ورد تقييد الإذد 
بالزيارة للقبور بحديث : «لا تشد الرحال إلا لثلاثة)27) وهو مقيد 


(؟) رواه أحمد (ه/0٠ه”).‏ ومسلم (//917) عن بريدة رضي الله عنه عن النبي 5 
أنه قال: «نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» وأخرجه الترمذي ,)١95/1١(‏ 
والنسائي .)7588/1١(‏ 

. سبق تخريجه‎ )١( 

بحديك متواتوررره عن بجاءة نين لصحا ناد مني الرسعد كاري راان 
عمر. وأبوبصرة الغفاري, وأبو هريرة» رضي الله عنهم . وغيرهم . وحديث أبي 
هريرة متفق عليه أخرجه البخاري 8١-0/9/7(‏ الفتح). ومسلم (1919)ء 
وأبوداود 5١*59‏ والنسائي (١٠٠/ا)ء‏ وابن ماجة .)١5٠١٠9(‏ مرفوعاً إلى النبي 


نح 


كرو 5 


لطلق الزيارة» وقد خص بمخصصات منها زيارة القبر الشريف 
اللحوق المحمدي على صاحبه أفضل الصلاة والتسليم» وفي ذلك 


وأخرجه مالك في الموطاً 0 الصلاة. باب 55. حديث 779) 3 
(7/5)» النسائي )5١١/١(‏ بلفظ «لا تعمل المطي إلا إلا ثلاثة مساجد. 
الذي 

واختلف العلماء في شد الرحال وإعمال المطي إلى غير المساجد الثلاثة كالذهاب 
إلى قبور الصالحين وإلى المواضع الفاضلة ونح و ذلك,. وممن ذهب إلى يداد 
الإمام أبو محمد الجويني رحمه الله تعالى وقال: يحرم شد الرحال إلى غيرها عملا 
بظاهر هذا الحديث . 

ون 'قاله أيَضَاً من العنافعة القاقى سين » ونين المالكية القان عياض » بومرد 
المتأخرين الإمام ابن تيمية رحمهم الله جميعاًء والعلة في الغبي عن شد الرحال إلى 
ما عدا المساجد الثلاثة من المساجد موجودة في شد الرحال إلى قبور الصالحين أو 
المواضع الفاضلة» وزيادة, وقد شنع من شنع على ابن ت, نيمية في نبيه عن شد 
لجال الى اقار نالفي ' كيه إن جهاة ار سد دا وحفداء افإنه ل( بتري ةلت ول سق 
إلى ذلك هؤلاء الأعلام من العلاء. ولينظر ما نقلته عن الإمام العيني في أول 
الكتاب عند ترجمة ابن تيمية فقال: «. . ولم يكن بحثه فيا صدر عنه في مسألة 
الزيارة والطلاق : إلا عن اجتهاد سائغ بالاتفاق. والمجتهد في ال حالتين مأجور 
مثاب. وليس فيه شيء ما 5 أو يعاب, ولكن حملهم على ذلك حسدهم 
الظاهر. وكيدهم الباهر. . 

وابن تم او ممم 510ص 
بل نبى عن السفر إليه ليس إلا. وأما زيارة قبره يكِ دون شد رحال فلا أعلم أن 
الخد اسن البيلقي رخافت ع عه # ذلك ومن نبى عن ذلك فهو مخطىء» صلى 
لعل اعم وس دوسي وس نيليا كر . والله أعلم . 

[وانظر الفتح (78/7 - السلفية) فعنه نقلت أقوال هؤلاء الأئمة وكذا شرح 
النووي على مسلم] . 


1١58 


خلاف بين العلماء وهى مسألة من المسائل التى طالت ذيولماء 
واشتهرت أصولماء وامتحن بسببها من امتحن . وليس ذلك ههنا من 


هو 


مقصوددا . 


وأمّا إذا لم يقصد مجرّد الزيارة بل قصد المثى إلى القبر ليفعل 
الدّعاء عنده فقط. وجعل الزُيارة تابعة لذلك. أو مشى لمجموع 
الزيارة والتعاء فقط :كان يقي أن ينول إلى انق للف المت هد 
الأعمال الصّالحة من دون أن يمشي إلى قبره” . 
فإن قال : إنّا مشيت إلى قبره لأشير إليه عند التوسّل به فيقال 
إن لذي يعلم السرّ وأخفى . ويحول بين المرء وقلبه. ويطلع على 
يم وتتكشف لديه مكنونات السرائر, لا يحتاج منك إلى 
هذه الإشارة الى زغمت أنها الخاملة لك.عل قضد القن والمثى 
إليه وقذ كان يغتيك أن تذىر ذلك اميك ساسمة لعل او ع 


فر زيارة القبور للتفكر بالآخرة والسلام على أصحابها مع قصد الدعاء شم عند 
تاشاقن العا فرعا : 
أما قوله إن جاء على نية الزيارة فقط ثم عرض له الدعاء بالتوسل بصاحب القبر 
بعد الزيارة» فيه بعد والله أعلم, لأنه قد قررنا سابقا أن التوسل إلى الله تعالى 
بالأموات بمنوع» وعليه فالتوسل بهم عند قبورهم ممنوع . 


1١1١6 


به عن غيره» فا أراك مشيت هذه الإشارة» فإنَ الْذي تدعوه في كلّ 
مكان مع كلّ إنسان. بل مشيت لتسمع الميت توسّلك به وتعطف 
قلبه فلكي :سيقن عند هذا اتصيدة وزنارقة: والدّعاء عنذه 
والتوسّل به وأنت نت إن جعت إل تفسك :وسألنها عع هذا المعتى فر 
تقر لك بهء وتصدقك الخر. فإن وجدت عندها هذا المعنى الدّقيق. 
لذي هو بالقبول منك حقيق. فاعلم أنه قد علق بقلبك ما علق 
لوس عاد الشون ولكنك قهرت هذه الّفس الخبيثة عن أن تير نترجم 
بلسانك عنها. زتفقر نما اررض هليه من عبة ذلك القن والاعتقاد 
فيه والتعظيم له والاستغاثة به» فأنت مالك لما من هذه الحينية 
عملوك لما من الحيثية الي أقامتك من مقامك. ومشت بك إلى فوق 
القبر. فإن تداركت نفسك بعد هذه وإلآ كانت المستولية عليك 
لمتصرّقة فيك المتلاعبة بك في جميع ما تهواه مما قد وسوس به لها 
ساس > الدع بوسيوين لع «صندة ون لسانتى درن الك انوا .انين 


فإن قلت قد رجعت إلى نفسبى فلم أجد عندها شيئاً من هذا 
وفتشتها فوجدتها صافية من ذلك الكدر. 


فها أن الحامل لك على المثي إلى القبر إل أك سمعت 
الثاس تعلون اشها تلعلتهه وتقولون نينا ققلقة: ٠‏ فاعلم 9 هذه 
أول عفدة من عقود توحيدك . وأوؤل محنة من محن تقليدك. فأرجع 
تؤجرء وألا تتقدّم تنحر. فإن هذا التقليد الذي حملك على هذه 


عر 


المنية الفارغة العاطلة الباطلة سيحملك على أخواتها. فتقف على 
باب الشرك ولا ث لم تدخخل منه ثانيأء .ثم تسكن فيه وإليه ثالثا. 
وأنت في ذلك كله تقول: سمعة السام يقولون نكا تقلقة: 
ورأيتهم يفعلون أمراً ففعلته . 

وإنقلفة" | تبعل ضير" علماف بوسلاك» بولسك عر 
ينقاد إلى هوى نفسه كالأوّلء ولا ممن بقهرها بد يؤلكه يقلن ا لاير 
كالثاني. بل أنت صافي السر نقيٌّ 57 خالص الاعتقاد؛ قويٍّ 
اليقين » صن اع دا كامل العرفان. عالم بالسئة 
والقران» فلا لمراد نفسك اتبعت. ولا في هُوّة التقليد وقعت . 


فقل لى بالله: ما الحامل لك على التشبّه بعبّاد القبور, 
والتخريرعل هن كان ق عداه«سليمن الصلورة فإنه يراك ااهل 
والخامل. ومن هو عن علمك وتمييزك عاطل. فيفعل كفعلك 
تسدي باقي: ربمن اله بسب تاق ولا قو في الدّين مثل قوتك. 
فيحكى فعلك صورة ويخالفه حقيقة. ويعتقد أنك لم تقصد هذا 
القبر إلا لأمرء ويغتنم إبليس اللّعين غربة هذا المسكين الّذي اقتدى 
يلك واسك حك بسي ان حيتد وريم 
فرحم الله أمرأ هرب بنفسه عن غوائل التقليد. وأخلص عبادته 
00 


فو ”- 


وقد ظهر بمجموع هذا التقسيم أن من يقصد القير ليدعو 
عنذه هو أحد ثلاثة() : 

]١[‏ إن مشسى لقصد ايان فقط وعرص له الدعاء وم 
يحصل بدعائه تغرير على الغير فذلك جائز() . 

[؟] وإن مشى لقصد الدعاء فقط أوله مع الزيارة وكان له 
من الاعتقاد ما قدمنا فهو على خطر الوقوع في الشرك فضلا عن كونه 
اف : 

[] وإذا لم يكن له اعتقاد في الميت على الصّفة الي ذكرنا 
فهوعاص اثم . وهذا أقل أحواله. وأحقر ما يربحه في رأسه ماله . 


وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية, والله ولمّ التوفيق . 


ظ (1) أنظر قريباً فقد بينت حكم ذلك . 


” 


أسأل الله العلي القدير بأسمائه الحسنى أن يتقبل مني هذا العمل المتواضع» وأن 
يذدخره لي يوم الديرةة فإنه سبحانه وتعالىم دعم المولى ونعم النصير. 


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلياً كثيراً والحمد 


وكتببه 
أبوعبد الله الحلبى 
ربيع أول عام ١641‏ من الهجرة 
النبوية على صاحبها أزكى صلاة وأتم سلام 


ةا 
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الشيخ عبدالله الجارالله 0000 


نصائح وتوجيهات إلى الأسرة المسلمة 


يوسف سس عمد الله التركي د ا ا ا 


الدكتور فريد مصطفى سلمان ل ا 


لوده 
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أبحاث هيئة كبار العلاء /١‏ 7 

هيئة كبار العلاء ابره 
رسالة عاجلة إلى المسلمين في التحذير من سوء الخاتقة وبيان أسبامبا 
عبد ا حميد السحيبان له 
مواضيع تهم الشباب 

الشيخ عبد الله الجارالله ا ا و 11 له 
إبطال نسبة كتاب أحكام تمني الموت إلى شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب 
فضيلة الشيخ صالح الفوزان ا 1000 
هذه دعوتنا وعقيدتنا 


أب و مود انرق اا" 
فتاوى مهمة تتعلق بالحج والعمرة 
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 1 
بيان ما يفعله الحاج والمعتمر 
فضيلة الشيخ صالح الفوزان د 
فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة 
من أجوبة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز 


واللجنة الدائمة للإفتاء ا 
الكواكب النيرات في المنجيات والمهلكات (بجلد) 
الشيخ عبد الله الخارالله ا ل اا 
مكانك تسعدي 
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تنبيهات مهمة للمحافظة على الأسرة المسلمة 
سلان بن عجلان العجلان 1 


الامتحان الأكر ونتيحته 


الشيخ عبد الله |الحارالله ا وم ون وك ماود نا ل ب ارق ا د ا آر. 


مناظرة بين الإسلام والنصرانية 


مجموعة من رجال الفكر من الديانتين الإسلامية والنصرانية شقان 


عمدة الأحكام من كلام خير الأنام يده (١-؟5؟)‏ 


الإمام الحافظ عبدالغني المقدسي يو الت 


بلوع المرام ١(‏ 0 


لابن حجر العسقلانني اا 0 


الأمر بالمعروف والغبي عن المنكر 


فضيلة الشيخ صالح الفوزان 0 ا 


الإنباه إلى ما ليس من أسماء الله 


صالح بن عبدالله العصيمي يم اه 


رسائل إلى شبل الإسلام 


صالح بن عبدالله العصيمي ل 1ه 


الصلاة الكاملة واثارها في حياة المسلم 


فضيلة الشيخ عبدالله الجارالله 5 


وصايا الأئمة في التحذير من أهل البدع 


أبووداعة الأثري ا 


سس 


